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  :المقدمة

لارتباطه بالتحولات  ,الفلسفة الاجتماعية الغربية اهتماميشكل موضوع التحرر 

 الأمروهذا  ,التي تشهدها المجتمعات الغربية التي تعرف حراكا سياسيا واقتصاديا ,الثقافية

سياسية ونقابات  أحزابمن  ,تعكسه المطالب الاجتماعية التي ترفعها المنظمات المدنية

  .يات المجتمع المدني بشكل عامعمالية وجمع

 نورغيمن الفلاسفة الذين شكل هذا الموضوع اهتمام بحوثهم المعيارية، و

الذي عبرت فلسفته عن مطالب فئات  ,لمان المعاصرينلأهم الفلاسفة اأحد أ هابرماس

  .كثيرة من المجتمع الالماني

ميق لتشوهات زمة الحداثة الغربية مناسبة لتحليل علأ هابرماسلقد كان تشخيص 

  .الحداثة وفرصة لبناء تصور جديد للتحرر يمثل عودة للتصور التنويري الحديث

  :الاشكال الاستقصائي التالي حومن هذا المنطلق، نطر

  بناء مفهوم جديد للتحرر انطلاقا من مقولات الفلسفة الحديثة؟ هابرماسكيف استطاع 

لة مفهوم التحرر في الفلسفة سعيت في الفصل الاول الى فهم دلا ،وعلى هذا الاساس

سس الفكر السياسي العلماني أالحديثة لدى فلاسفة العقد الاجتماعي، الذين وضعوا 

  .المتحرر عن كل وصاية دينية

  و هيجل، كانطلمان لأضرورة معالجة المفهوم لدى الفلاسفة ا تيأوبعد ذلك ر

  .)ركوزماو أدورنوو  هوركهايمر(ولدى رواد مدرسة فرانكفورت  .ماركس3

لحداثة ا كان نقدو ,هابرماسلى توضيح دلالة التحرر لدى إ تعمدف ,ا في الفصل الثانيمأ

لبناء تصور جديد للتحرر  لهابرماسمن طرف رواد مدرسة فرانكفورت منطلقا أساسيا 

سبقه خطاب نقدي  رماسبهاذاتي وهذا الخطاب التحرري لدى -عن طريق التواصل بين

  .ولاتجاه ما بعد الحداثة للفضاء العمومي وللوضعية

التحرر الغربية تجربة نتجتها أما في الفصل الثالث، فحاولت معالجة المفاهيم التي أ

مع  هابرماسلمعرفة مدى توافق  ,والسلم الإنسانوحقوق  ,كالديمقراطية والسيادة

نظرية الحق تحليل التصورات الفلسفية الحديثة، وقد كانت تلك المعالجة فرصة ل



  ب
 

 ,والديمقراطية وفهم المشكلات الجديدة والقديمة في عالم اليوم كمشكلة السلم وحق التدخل

  .قراءة مشروع كانط السلمي هابرماسومن هذه الزاوية يعيد 

اتباع تم فيه و ,في معالجة هذه الفصول منهجا استقصائيا تاريخيا تلقد اعتمدو

لى إ ,سفة الحديثة الى مدرسة فرانكفورت وروادهامراحل تاريخية مختلفة ابتداءا من الفل

حسب تسلسلها التاريخي ابتداءا من مرحلة الخمسينات من  هفكارأمحاولا تنظيم  هابرماس

  .لى بداية القرن الواحد والعشرينإرن الماضي قال

  :هداف اهمهالأتهدف هذه الدراسة الى تحقيق جملة من او 

ارتباط المفهوم بوضعية ولغربية الحديثة ابراز دور فكرة التحرر في الفلسفة ا - 1

  .ثقافية

لا في إذ لا يمكن فهم التجربة التحررية إ ,ارتباط الخطاب التحرري بخطاب نقدي - 2

 .طار الممارسة النقديةإ

اعتمادا على التشخيص السوسيولوجي  هابرماسفهم الفلسفة التحررية لدى  - 3

 .تماعيةالتحررية بالعلوم الاج هابرماسوتوضيح ارتباط فلسفة 

 .هابرماستوضيح الاصول الفلسفية الحديثة لمفهوم التحرر لدى  - 4

  :همهاأجملة من الصعوبات  اعترضنه البحث قدن أغير 

لى العربية وان وجدت إلمانية لأمن ا هابرماسقلة الترجمات الخاصة بمؤلفات  - 1

  .يلاحظ فيها التعبير المباشر دون مراعاة اصول الترجمة

اللغة الالمانية، ذلك ان هذه  يلفرنسية لعدم اتقانعلى الترجمات ا تاعتمد - 2

حلقة يعتبر لهذه النصوص  يالترجمات تأويلية بالدرجة الاولى مما يعني ان فهم

 .ثالثة في التأويل

واعتماده على الانتروبولوجيا واللسانيات والعلوم  هابرماسهتمامات تشعب ا - 3

في فهم بذل جهودا مضنية أ يوالسياسية وعلم الاجتماع وهذا ما يجعلن قانونيةال

 .لدى اهل العلوم المتخصصةهذه المسائل 

وضرورة البحث عن المقالات التي تعتبر  هابرماسفكار أطابع التفرق الذي يميز  - 4

  .لمانية في التأليف الفلسفيأطريقة 



  الŮŽل اƕول 
  

  الدƙلة الźƄوية والŽŪƄŽية لمŽهوƅ الšřرر Ƒż الŽŪƄŽة - 1

   .الźربية

  

          

  řجاهاŘ الŽكر النقدƐ لدƎ هابرماسا – 2 

الدƙلة الŽŪƄŽية لمŽهوƅ الšřرر لدƎ نŲرية الŶقد  – 2  -1

Ƒŵماřجƙا  

  الدƙلة الŽŪƄŽية لمŽهوƅ الšřرر Ƒż الŽŪƄŽة اƕلمانية – 3  -1

1 - 3 – 1 Ƒمهيد أولř  

  كانط 2 – 3 - 1

  هيجل 3 – 3 - 1

  ماركس  4 – 3 - 1

1 – 3 – 5  ŘورŽرانكż ةŪرواد مدر  

 ŮƚŤة الŮŽل
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    :řمهيد

  Ņالتحرر, ترفع الحركات الاجتماعية الغربية الكثير من الشعارات أهمها الحرية ,

غير أن الخلاف بين هذه الحركات , التحرير ويظهر ذلك في أدبياتها وبرامجها الحزبية

ذلك أن مفهومي الحرية والتحرر يتأثران بالخبرة , يظهر عندما تتعدد أصول هذه المفاهيم

  .تباطهما بدلالات مفهومية أخرى كالمسؤولية والهيمنة والنظامالاجتماعية وار

    :لšřرر Ƒż الŽŪƄŽة الźربيةالدƙلة الźƄوية والŽŪƄŽية لمŽهوƅ ا – 1

  :الدƙلة الźƄوية لمŽهوƅ الšřرر 1 - 1

و تشير كلمة , ولفهم دقيق لمفهوم التحرر يجب الرجوع إلى اللغات الأوروبية  

 كلمةها إلى القرن الرابع عشر وتحمل ود استعمالالتحرر إلى حرية واقعية يع

"émancipation"  معنى قانوني مشابه للكلمة الألمانية"MUNDIGKEIT"  وهذا ما يشير

فعل الاعتراف القانوني والاعتراف  "المقصود بالتحرر: "وايŻ كوřŪ ƑŪيŽان هابرإليه 

  )1(.الذاتي للشخص كراشد تخلص من وصاية الطفولة

التي ناضل  ,رر كمفهوم فلسفي يتخذ صورة الحقوق السياسية والفكريةغير أن التح  

والتي تحولت إلى مواد قانونية تؤسس لحرية الفكر  ,من أجلها فلاسفة العصر الحديث

  .والرأي والكلام والكتابة والنشر والدين

ي فŐلى أ, هذه المعاني القانونية نجد لها تأصيلا فلسفيا لدى فلاسفة العقد الاجتماعي  

مدى عبرت هذه المفاهيم التحررية عن كونيتها أم أنها مجرد مفاهيم ثقافية لا تتوجه إلا 

لهذه  ماركس, هيجل, كانط: نحو الإنسان الغربي؟ وما هي حدود تلقي الفلاسفة  الألمان

  الأفكار التحررية؟ 

حي إن الحديث عن أصول  المفاهيم التحررية يقودنا إلى ذكر التأثير اليهودي المسي  

والتي منها نبعت مفاهيم الحرية والحياة  ,في انبثاق المفاهيم الحداثية كالمساواة المطلقة

 وحقوق الجمعية المتضامنة وسلوك الحياة المستقل والتحرر وأخلاق الفرد وضميره

                                                            
 )1(  ‐ YVES CUSSET ET STEPHANE HABER, le vocabulaire de l'école de Franckfort. Ellipses. 2002. P 19. 
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الإنسان والديمقراطية والتي هي بالفعل الإرث المباشر لأخلاق العدالة اليهودية والمحبة 

  )1(. المسيحية

إن هذا الربط بين الحداثة والتراث اليهودي المسيحي لا يعني استمرارية الأفكار   

الدينية في توجيه الأنظمة السياسية الغربية من الناحية النظرية والعملية فقواعد 

الديمقراطية تتأسس على التنافس وشرعية الأنظمة السياسية تقف على نمط انتخاب 

ذلك إن التصور الحديث للعالم والذات علمن التصور  ,الأغلبية في ظل انتخابات حرة

اليهودي المسيحي وبدل الأصل المتعالي لƘوامر الإلزامية بأوامر يفرضها القانون المعبر 

  )2(.عن الإرادة الفردية

1 – 2 Ƒŵماřجƙقد اŶرية الŲن Ǝرر لدšřال ƅهوŽية لمŽŪƄŽال Řƙƙالد:    

تعتبر نظرية العقد الاجتماعي مثالا حيا لفهم  ,الحديثةلفهم أوضح للمفاهيم السياسية   

الأصول الفلسفية لفكرة التحرر السياسي وهذه النظرية لا يمكن فصلها عن إطارها الثقافي 

فلاسفة العقد الاجتماعي استلهموا فكرة العقد من العهد القديم  أنذلك , الديني اليهودي

نظمة بواسطة قوانين تتأسس على فاليهودية أسست تصورا مدنيا للدولة الم, ومواثيقه

مجموعة من الوصايا الإلهية المؤكدة على مثل الحرية والمسؤولية وهي قيم قام فلاسفة 

وسارت الفلسفة الألمانية  ,بتفعيلها روŪوو بوżيندورŻو لوƁو كهوبزالعقد الاجتماعي 

  .على خطاها

بين الإمبراطورية  لقد كانت فكرة التعاقد بين الحاكم والمحكومين منطلقها الصراع  

ولقد , الرومانية والكنيسة البابوية ولجأت هذه الأخيرة إلى تبرير تدخلها بŐقحام فكرة العقد

ادعت الكنيسة لنفسها الحق في عزل الملوك والطغاة مستندة إلى أن البابا يملك السلطة 

فمن حقه  وبالتالي, الشيء الذي يعني انه المسؤول عن السعادة الروحية للشعب, الروحية

أن يحرر هذا الشعب الذي يعاني ماديا وروحيا من استبداد الملوك وهذا يجعله في حل من 

   )3(. الملك: الالتزام الذي يوجبه ذلك العقد إزاء صاحب السلطة الزمنية

                                                            
)1(  ‐ JURGEN Habermas, époque de transitions, écrits politiques. 1998.2003. trad, de l'allemand  et de l'anglais 

par  Christian Bouchindhomme. fayard. 2005. P  320. 
)2(  ‐  JURGEN Habermas, droit et démocratie entre faits et normes, trad,  par Rainer rochlitz et Christian 

Bouchindhomme. Gallimard 1997. P 315‐316. 
 .104ص .  2005سبتمبر  1ط, مرآز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان, في نقد الحاجة إلى الإصلاح ,د الجابريمحمد عاب -   )3(
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وات في السلطة السياسية حدثت إصلاحات في عهد البابا اونتيجة لتدخل الباب

ي خاű صراعا مريرا مع الإمبراطور هنري الذ )1083-1037(غريغوار السابع 

  .فانتصر عليه وسنا عدة قوانين كهنوتية, الرابع

ولكن هذه الصيغة من العقد تندرŞ في إطار الصراع بين الكنيسة والإمبراطورية 

الرومانية وليس في إطار الصراع بين الحاكم والمحكومين وتبدأ هذه الفكرة تشق طريقها 

في كتابه ليفياتان وينطلق هذا الفيلسوف من حالة  )ř)1588 -1679وماس هوبز مع 

هذه , الطبيعة وهي الحالة التي تخيل أن الناس يكونون عليها قبل قيام المجتمع المنظم

الحالة الطبيعية هي حالة الحرية بلا قيود التي لابد أن تنتهي إلى صراع يهدد البشرية 

يتنازل كل منهم , إلى التنازل عن حقوقهمولتلافي الاقتتال والفناء اضطر الناس  ,بالفناء

, من حقه في التصرف من جميع الأمور راضيا بحقوق متساوية في أن يحكموا أنفسهم

فلقد اضطر الناس إلى , وكان الاجتماع يتطلب وجود سلطة تسهر على الأمن والنظام

م الحكم بل لطرف ثان يتولى مها, ولكن هذه المرة ليس بعضهم لبعű, التنازل مرة ثانية

  )1(. وذلك منشأ الدولة

ليس إلا تنازلا من  هوبزإذن العقد الموجود بين الحاكم والمحكومين في نظر 

, لأنه ليس طرفا في العقد, فالحاكم لم يتنازل عن شيء ولا يتعهد بشيء ,طرف المحكومين

هذا  فتعهد الأفراد بالتنازل عن حقهم في السلطة للحاكم سابق لوجود هذا الحاكم ذلك أن

فالعقد الذي تحدث عنه هوبز , التعهد هو الذي يخلق هذا الحاكم وبالتالي فهو ليس طرفا

  )2(.بل هو من نوع عقد الإجماع, ليس من نوع عقد الحكومة الذي يتم بين راع ورعية

, كما أن الرعية لا يحق لهم انتقاد الملك وإذا لاموا الملك فŐنهم يلومون أنفسهم

الأعوان وتقرير السياسات الصالحة من فرű الضرائب وتحديد وللملك حرية اختيار 

  .قوانين الملكية وإعلان الحرب وعقد السلم

ثم إن الشيء الوحيد الذي لا يمكن التنازل عنه للملك هو الحق في الحياة وفي 

فالشعب لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي أمام ظلم وعدوان يتعرű له من , الدفاع عنها

                                                            
 .109ص , نفس المرجع – )1(
 .112ص , المرجع السابق -   )2(
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الغير فهذا الوضع يعطيه شرعية الثورة والتمرد ولكن ألا يتناقű هذا الحق الملك أو من 

  مع عدم التزام الحاكم بأي شيء مع المحكومين؟

إذ لا , أنه إذا كان الحاكم فعلا متحررا من أي التزام إزاء شعبه هوبزيعتقد 

ذي هو تجسيد فŐن عليه واجبا إزاء اĺ وهو العمل بقانون الطبيعة ال, همءواجبات عليه إزا

لإرادة اĺ وحكمته التي رأت  في الدولة ضرورة بشرية تسهر على الأمن والنظام 

  )1(. ووجدت من أجل مصلحة الناس

الكنيسة  وهذا ليس ضد الشعب بل ضد, منح السلطة المطلقة للملك هوبزغير أن 

فقد قيده , أما طغيان الملك الفعلي أو المحتمل, التي أراد أن يجعلها تحت سلطة الدولة

من تجلياتها نشوء الاجتماع و, بوجوب الخضوع لإرادة اĺ التي تجسدها قوانين الطبيعة

فجعل الدولة من مملكة الإرادة وجعل , قد قلب الوضع هوبزومن هنا يكون  ,والدولة

الكنيسة من مملكة القانون المدني وبعبارة أخرى لقد عمل على التقديس الدنيوي ودنيوة 

  )2(. المقدس

وتطورت أمور الفكر السياسي الغربي في القرن السابع عشر وظهر المفكر 

وقد اشتهر هذا المفكر الألماني  ,هوبزالذي عارű  )1694- 1632( بوżيندورŻالألماني 

بدراساته حول القانون الطبيعي والسلطة الحاكمة وميز بين مظهرين في عملية النشأة 

هناك الاجتماع الذي مصدره وعي الإنسان للوضع , فمن جهة: الطبيعية للاجتماع البشري

والذي يجعل الواحد من البشر يدرك انه إذا كان , الطبيعي الذي نشأ عليه نشأة طبيعية

  .يدخل مع غيره من بني جنسه في علاقات تعاون وتضامن

هناك المصلحة التي هي نوع متميز من النشأة الاجتماعية , ومن جهة أخرى

لأن الطبيعة لا تطلب منا أن نلغي أنفسنا كأفراد حين , ه يتفرع عنهمختلف عن الأول ولكن

وهذا يعني انه ليس ثمة تعارű بين حالة الطبيعة وحالة المدنية كما , تدفعنا إلى الاجتماع

  .هوبزقررها 

                                                            
 .114-113ص , نفس المرجع  -   )1(
 .114ص , نفس المرجع – )2(
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 ,لفكرة القانون الطبيعي معنى Ŋخر غير الذي كان سائدا بوżيندورŻلقد أعطى 

, ه من نوع مناقű أو مغاير للقانون الذي مصدره الوحيفليس القانون الطبيعي في نظر

فحكمة اĺ هي التي اقتضت , بل هما نوع واحد ويشكلان معا مجموع القوانين الإلهية

, مثلما أن وجوده اقتضى أن تكون هناك قوانين مصدرها الوحي, وضع القوانين الطبيعية

وجود نظام أخلاقي كوني  فكرة الحق الطبيعي عندما أكد على بوżيندورŻوهكذا شيد 

  .وعلى وجود قاعدة للعدل لا تتغير سابقة للقوانين المدنية ومستقلة عنها وأسمى منها, كلي

و بما أن اĺ هو الذي , إن القانون الطبيعي والقوانين الإلهية معطى أولي لƚنسان

ية فŐن وبفضل العناية الإله. وضعها فلها قوة العقل وقوة الكلي وتمتلك فعالية خاصة

أما القوانين الوضعية التي تسن بمراعاة , القوانين الطبيعية مناسبة للطبيعة الإنسانية

وبالتالي , فŐنها تمدد مفعول القوانين الطبيعية, المجتمع وأحواله ومراعاة الطبيعة الإنسانية

  )1(. يجب أن تستلهمها لا أن تتعارű معها

الذي  )1704-1632( جون لوƁة وفي سياق تطور الأفكار السياسية ظهرت نظري

بل هي حالة , انطلق من فكرة أن الحالة الطبيعية ليست حالة عدوان وحرب وفوضى

ذلك أن الاجتماع الإنساني ليس كالاجتماع الحيواني فهذا تحكمه , منظمة يحكمها العقل

يمنعهم والعقل كما يمنع الناس من الاقتتال خوف الفناء , أما اƕخر فيحكمه العقل, الغريزة

يعني , وإلا فقدت حالة الطبيعة جوهرها ومضمونها, كذلك عن التنازل عنه وما لا يمكن

فالحالة الطبيعية هي حالة حرية ومساواة ينظمها العقل الذي يحمل , الحرية والمساواة

الناس على أن يحترم كل منهم حياة اƕخرين وصحتهم وأموالهم وعلى أن يقفوا إلى جانب 

وعلى أن يعاقبوا المسيء بما يناسب إساءته دون , الأذى عمن يتعرű لهم المظلوم ويدفع

    )2(. على غير ذلك مما يقتضيه حق الحرية وحق المساواة, عسف ولا شططت

جميع البشر لفاĺ أعطى الأرű , حق التملك لوƁ ومن الحقوق التي يرتكز عليها

ه وصولا إلى وضع يحقق لهم مشتركة بينهم كذلك منحهم العقل لكي يستخدموه ويستعملو

فقد , ولما كان الانتفاع بهما مستحيلا وهي في طورها المشترك, لأرűفي ا أعظم نفع

                                                            
 .117ص , نفس المرجع – )1(
 .119ص , نفس المرجع – )2(
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إذ ليس من المعقول أن تبقى مشاعة مهملة مما , اقتضى ذلك تأسيس الملكية الفردية

ومن هنا تؤسس الملكية فتصبح , ليختص بها الفرد, يستدعي إخراجها من حالتها المشتركة

شروعة عندما تنتزع الأشياء من طورها الطبيعي إلى طور الملكية بالفعل عندما يبلź م

ومعنى هذا أن العمل هو أساس , الإنسان مستوى بذل مجهود فكري أو جسدي فيمتلكها

وبمقتضاه تخرŞ الأشياء من طورها المشترك إلى طورها في الملكية , التملك الفردي

  .بالفعل

وهو حق مزود به الفرد ويتمتع به منذ , د حق البقاءإضافة إلى حق التملك نج

لحظة الميلاد لا لشيء إنما لكونه إنسان وعليه لا يحق لأي فرد أو هيئة سياسية أو 

لأن الاعتداء على هذا الحق وانتهاكه خرق للقانون , أن تسلبه وتعتدي عليه, اجتماعية

فحق الحياة حق يعني التحرر لذلك , الطبيعي الذي يوحي باحترام وحماية حقوق اƕخرين

إن : "من كل سلطة على الأرű تريد تكريس العبودية والاستعباد وكما يقول جون لوك

بحيث لا , التحرر عن كل سلطة مستبدة ضروري لبقاء الإنسان ومتصل به كل الاتصال

  )1(. "يتسنى له أن يتخلى عنه إلا بالتخلي عما يضمن بقاءه وحياته معا 

تأتي نتيجة احتكاك و ,لة الطبيعية لا يمكن أن تخلو من مشاكلوإذا كانت الحا

فŐن العقل كفيل بتجاوزها ومن هنا يأخذ العقد الاجتماعي صيغة جديدة , المصالح وتناقضها

من أجل تجنب ما قد ينشأ عن احتكاك الصراع بسبب اختلاف : مضمونها كما يلي

حالة المجتمع فسنوا قوانين ترضي  فانتقلوا إلى, المصالح عمد الناس إلى تنظيم شؤونهم

وأقاموا إلى جانبهم سلطة قادرة على تنفيذ  ,وكلفوا بتطبيقها قضاة اختارهم الجميع ,الجميع

غير أن الاتفاق بين الحاكم والمحكوم لا يعني الرضوŤ المطلق فŐذا , الأحكام وتطبيقها

  .الذي نصبه لأن الشعب هو, فللشعب كامل الحق في مقاومة طغيانه, طغى الحاكم

ضمان الدولة  لوƁومما يزيد المجتمع استقرارا ويؤكد عقلانية الحكم السياسي لدى 

إن الطريق : "موضحا ذلك لوƁويقول  ,لحرية العبادة وعدم تدخلها في الشؤون الدينية

الضيق الذي لا طريق سواه والذي يؤدي إلى السماء لا يعرفه القاضي بأفضل مما يعرفه 

                                                            
 . 153ص , 1958, 1ط, )اليونيسكو(جنة الدولية للروائع الل, ماجد فخري ترجمة, الحكم المدني ,جون لوك -   )1(
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لأنه , تخذ من هذا القاضي وأنا مطمئن هاديا يهدينيألذلك لا أستطيع أن , كل إنسان لنفسه

      )1(. "نه أقل اهتماما بنجاتي أقد يكون على جهل للطريق مثلما أنا جاهل واليقين هو 

الدولة مهمتها الحفاظ على : عن ضرورة الفصل بين الدولة والكنيسة لوƁ لقد دافع

والكنيسة هي مجرد جمعية حرة , قا بخلاص نفوس الناسحقوق الأفراد ولا علاقة لها مطل

وواضح أن المقصود بالدولة هنا هي الدولة , ن تتدخل في الإيمانأليس لها , إرادية

ما الكنيسة فالمقصود بها الكنيسة أ, الإنجليزية التي يدين معظم الناس فيها بالبروتستانية

ولذلك , ولوية هنا للدول ومصلحتها القوميةوالأ, الكاثوليكية التي على رأسها البابا في روما

Şيخر Ɓذلك لأنهم , أتباع المذهب الكاثوليكي في بلده من عداد من يجب التسامح معهم لو

 ليس هذا فحسب بل إن" لما كانوا يطيعون أميرا أجنبيا وهو البابا فهم خطرون سياسيا 

Ɓإنه يرى أن , الدولةلا يتسامح مع الملحدين لأنه يعتبرهم خطرا على المجتمع و لو

الإيمان باĺ هو مبدأ اليقين في القوانين الطبيعية التي يتأسس عليها العقد الاجتماعي 

  )2(. "والمجتمع المدني وبالتالي الدولة

فهي من ناحية وسيلة , تنطوي فكرة التسامح على تناقű وجداني لوƁحالة وفي 

تجاه للحيادية بالنسبة للمضمون غماتية ومن ناحية أخرى هي اوللتحرر من السلطة الد

فترű إنسانا حرا أن فلسفة التسامح الديني تذلك  ,الروحي من حيث خضوعها للنسبية

يتبع طريق الخلاص لوحده دون توجيه وقيادة الغير وفي نفس الوقت لا يستطيع المتسامح 

أن أن يفرű رؤاه الدينية على اƕخرين ولا تستطيع أي سلطة علمية كانت أو دينية 

  .تفرű أحكامها القيمية بدعوى التمايز والأفضلية

ولكن الأمر الذي يقلل من قيمة التسامح الذي يعتبر مظهرا من مظاهر الحرية 

اقتصار التسامح على الجانب الديني ووضع حدود للتسامح إذا تعلق الأمر بشؤون , الدينية

من الكيان السياسي  من الكاثوليك عندما استبعدهم لوƁالدولة وهذا ظاهر في موقف 

  )1(. 1689الإنجليزي وأصبح ذلك وصية لجنة التطبيق عام 

                                                            
)1(  ‐ John locke, lettre sur la tolérance, trad Raymond Pollin, PUF,  1965 , P 43.  

                      , الدیمقراطية ونظام القيمو التسامح , العودة إلى الأخلاق, صراع الحضارات, العولمة,  قضایا في الفكر المعاصر ,محمد عابد الجابري -   )2(
 .     27- 26ص ,  2003,  2ط , مرآز دراسات الوحدة العربية, الفلسفة المدنية

, 1ط, )مصѧر (مكتبѧة مѧدبولي   , فریѧال حسѧن خليفѧة   . د  ترجمѧة , الحداثѧة وحضѧور العѧالم الثالѧث    , الإیѧدیولوجيا والهویѧة الثقافيѧة   , جورج لارين – )1(
 .76ص ,  2002
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فلقد امتد تأثيره الفكري نحو فرنسا التي  ,لƄوƁوعلى الرغم من الانتقادات الموجهة 

وبدأ الفلاسفة في نقد الأوضاع الفكرية , انتقل إليها مركز الثقل في الفلسفة السياسية

أهم اسم فلسفي ورث أفكار  1778- 1712جون جاك روسو ويعتبر , والسياسية السائدة

Ɓفلقد اتفق معه حين جعل من الحرية مدار فكره السياسي فلقد اختلف عن  لوƁفي  لو

وصف حال الإنسان في المرحلة الطبيعية التي تعبر عن إنسان متوحŭ يعيŭ بمفرده في 

يحترف مهنة ولا يتقن صناعة ولا يتكلم لغة ولا , لا يعرف أباه وزوجته ولا أبناءه: الغابة

هذا الإنسان كائن , ولا يعرف معنى الفضيلة ولا معنى الرذيلة, ولا يرتبط بقيم تقود سلوكه

الكوارث الطبيعية وتقلبات الطقس : يعكر صفو هذه الحياةالذي  ديحالوشيء و ال, سعيد

  .وهذه الأمور تضطر الإنسان للتعاون مع غيره للتغلب على Ŋثارها

الظرف نشأ الاجتماع واللغة وظهرت أنماط جديدة من السلوك من أنانية ومن هذا 

ولأجل إنهاء الخصومات احتاŞ الناس  ,وحسد وهي إفرازات لصراعات حول الملكية

ولذلك انتقل الإنسان نحو الحالة المدنية فتغيرت طبيعته  ,والاستقرارلقوانين تثبت الأمن 

ثم إن أخلاقية الإنسان , صبح بذلك كائنا أخلاقيافأ, وحلت العدالة في سلوكه محل الغريزة

فكل فرد تنازل للمجموع الذي تتشكل , تفرű عليه الخضوع لسلطة سياسية تعاقد معها

الكل , منه الإرادة العامة وإذ يعطي كل واحد نفسه للجميع فهو لا يعطي نفسه لأحد بعينه

الشعب لا يريد إلا المصلحة  أنوبما , فلا أحد رعية لأحد ,وفي حالة مساواة تامة ,مرتبط

  .العامة فمن الضروري أن يكون التنازل للقانون

الفلسفية الديمقراطية اƕثينية التي أنتجت رجالا فضلاء  روŪولقد كانت مرجعية 

دولة المدينة التي يشغل قمته مواطنون أحرار يقوم كل , وهذا ظاهر في تصوره للمجتمع

  .عامواحد منهم بمهمته خدمة للصالح ال

بالنموذŞ اƕثيني الديمقراطي إلا أنه يقف ضد  روŪوولكن على الرغم من تأثر 

ففلاسفة اليونان لا يرون في العبودية عيبا بل تعبيرا عن واقع , النظرة التبريرية للرق

 أنغير , إلى اعتبار العبيد Ŋلات منزلية بŋرŪطوووصل الأمر  ,اجتماعي يجب تقبله

بالتخلص من نظام الرق تدريجيا لاستحالة إلغاءه  بولندال أوصى في كتاباته حوروŪو 

لكن في الوقت نفسه يحذر النبلاء من أنهم لن يكونوا أحرارا أبدا , تماما بصورة مباشرة
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ولذلك اقترح أسلوب العتق التدريجي حتى تستطيع , ماداموا يكبلون إخوانهم بالسلاسل

  . حبها الأعداد الغفيرة من أفراد الأمة أن تعطي الوطن

أيا من كان هذا الذي يريد أن يحرم اƕخرين من حريتهم سينتهي به الأمر دائما إلى فقد ف" 

            )1(. "حريته وهذا يصدق حتى على الملوك الحكام ويصدق أكثر على الشعوب 

منطلقا نظريا للثورة الفرنسية وهذا ما أكدته المواثيق  روŪو لقد كانت أفكار  

و خاصة في  أوروباا على الأقل وما لبثت أن انتشرت هذه المبادő في السياسية نظري

ألمانيا فكيف كانت نظرة الفلاسفة الألمان للمبادő التحررية التعاقدية؟ وقبل ذلك ما هي 

الممهدات الثقافية للفلسفة الألمانية الحديثة التي ساهمت في بناء الأفكار التحررية التي جاء 

  ؟ماركسو هيجلو كانطبها 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  
                                                            

 .  320ص , 1994, مطبوعات جامعة الكوبت, الفكر السياسي الغربي فلسفاته ومناهجه من أفلاطون إلى مارآس, محمود محمود الربيع – )1(
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1 – 3 ƅهوŽية لمŽŪƄŽلة الƙلمانية الدƕة اŽŪƄŽال Ƒż ررšřال:  

1 – 3 – 1 Ƒمهيد أولř:  

كما أن الثقافة الألمانية  ,يتإن الفلسفة الألمانية الحديثة وليدة المذهب البروتستان

  .يتتستانوترتبط ارتباطا لا ينفصم بأصلها البر

التحولات العميقة  ايثة ككل نفهم جيدوعندما نربط بين المسيحية والفلسفة الحد

للمجتمعات الغربية التي مست مؤسساتها السياسية ولعل أهم الحركات التي أثرت في 

   .ŪřيŽنجƑƄو كالŽنو لوśرمسار التاريť الفكري لأوروبا حركة الإصلاح الديني مع 

فلقد كان راهبا  )1546-1486( مارřن لوśربه  يبالنسبة للشخصية الأولى أعن

 أعني بيع صكوك الغفران, الهابطة غسطينيا ومعلما للاهوت وأثارت فيه تلك الممارسةأو

نشاطه إلى العلن خرŞ  1517وفي عام , لكثيرين غيرهكما حدث ل, استياءا أخلاقيا عارما

لى باب كنيسة بالقضايا الخمس والتسعين المشهورة التي سجلها في وثيقة علقها ع ناد و

أن يقيم , هذه النقطةفي في ذهنه حين تحدى سلطة الكنيسة العليا ولم يكن , żيřبرŷقلعة 

هي , غير أن هذه المسألة الشائكة كانت تثير مشكلة سياسية كاملة, مذهبا دينيا جديدا

علنا المرسوم  لوśروعندما حرق , الحصص المالية الضخمة التي كانت تدفع لدولة أجنبية

إذ بدأ , عد المسألة تقتصر على الإصلاح الدينيلم تو, 1520من الكنيسة عام البابوي طرد 

وأصبحت حركة الإصلاح ثورة سياسية لƘلمان , الأمراء والحكام الألمان يتخذون موقفا

  )1( .ضد سلطة البابا الأشد خفاء

السياسية المنددة  لوśرد بوضوح Ŋراء تباط الإصلاح الديني بالسياسة حدإن ار

ة وضبط مهام السلطة الدينية وللثرو, سلطة الزمنيةالمحتكرة لل بالكنيسة الكاثوليكية

مواطنين الطاعة المطلقة البضرورة تقديم  وناد, ترجيح كفة السلطة السياسية والسياسية مع

تبر مقاومة الحاكم خطيئة لأن سلطته المستمدة من وإذا خالف عقيدة المواطنين واع ,للحاكم

 ĺا تأسيس مفهوم الدولة على أساس قومي أمامه وهذه الفكرة سببه هو مسؤولمقدسة وا

Ƙمراء الألمان في صراعه ضد البابا وكما يؤكد لوثر انه ليس من الحكمة ل لوśر لحاجة

                                                            
         1983الكویت دیسمبر ,  2الجزء , والفنون والآداب المجلس الوطني للثقافة, فؤاد زآریا رجمة ت, , حكمة الغرب  ,برتراند راسل – )1(

 .34-33ص 
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سواء كانت عادلة أو ظالمة وليس هناك من أعمال , لأي مسيحي أن يعارű حكومته

فŐن ولهذا السبب أيضا , هؤلاء الذين وضعوا فوقنا كرؤساء كل أفضل من طاعة وخدمة

العصيان خطيئة أكبر من القتل والزنا والسرقة وعدم الأمانة وعلى الرغم من تحررية 

لوثر الدينية ودعوته الإنسان الألماني إلى رفű الوساطة الدينية وضرورة أن يقرأ 

أعلن بصراحة وقوفه و , إلا أنه لم يكن مصلحا ديمقراطيا, الألماني الكتاب المقدس بمفرده

حدوا أسيادهم السياسيين وذلك لأنه ظل في تفكيره السياسي يتأمل ضد أولئك الذين ت

وقد اقترنت الثورة بقدر كبير من العنف والقسوة من , الأمور بمنظور العصور الوسطى

جميع الإطارات وسحقت في النهاية بوحشية وأودت هذه المحاولة الفاشلة للثورة 

  )1(.صلاحية إلى حد ماللعقيدة الإ عاف قوة الدفع الأصليةالاجتماعية للفلاحين إلى إض

ية إلى إنشاء كنائس لوثرية تابعة للدولة وتحت هيمنة توانتهت الدعوة البروتستان

لقد تحول لوثر من متمرد إلى مؤسس لسلطة , القوة السياسية بدرجة تجعلها فروعا للدولة

الخضوع ب المواطنين ر بحرية العقيدة إلى مناد بكبت الحرية مطالبامبشجديدة ومن 

  .ملاك الكنيسة الكاثوليكيةأ ةالمطلق للمذهب الديني الجديد للدولة ومصادر

فلقد كانت  ,أثرت في عقول الناس ما بقدر ,سياسية فقط ظاهرة لم تكن اللوثرية

ن الحرية هي أالفكرة القائلة , الجماهير في ألمانيا قد اعتادت منذ عهد الإصلاح الديني

الطاعة الواجبة للسلطة أن لا تتعارű مع أي نوع من العبودية وبالنسبة إليهم قيمة باطنة 

وأدى ...من عند الرب وأن الكدح والفقر نعمة, يالقائمة شرط ضروري للخلاص الأبد

فترة التدريب على الطاعة والنظام إلى كبت مطالب الحرية والعقل في ألمانيا طول 

ية أن تحű الأفراد تلبروتستانلئيسية إذ كان من الوظائف الر, وتحويلها إلى العالم الباطن

الذين تحرروا على قبول النظام الاجتماعي الذي ظهر حديثا في ذلك الحين بتحويل 

  )2( .ةإلى حياتهم الباطنمطالبهم من العالم الخارجي 

                                                            
 .34ص , المرجع السابق – )1(
 .38ص , 1979, 2ط, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, هيجل ونشأة النظریة الاجتماعية, العقل والثورة ,هربارت مارآوز – )2(
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ي أفرز كذلك فكرا فلسفيا لا تؤثر فيه الحقائق والصراعات تهذا التأثير البروتستان

ة الواقع وهذا الأمر يخلق اتجاها لمهادن ,يسلعالم الاجتماعي التعالخارجية ومنعزل عن ا

  ؟ذلك فŐلى أي مدى يمكن تصديق ,الاجتماعي لدى تيار المثالية المعروفين بنزعتهم النقدية

ر الواقع الاجتماعي مادة مهمة للتنظير الفلسفي في القرن الثامن عشر الذي بيعت

ية واللاتسامح ير التي اتجهت لنقد الدوجماتالتنوعرف في تاريť الأفكار بقرن فلسفة 

  .الديني والاستبداد السياسي

ذلك , ترابطةمثابة حلقات مبالسلبية في المجتمع الغربي الحديث هي  هذه المظاهر

لضرورة أفراده لا يؤمنون او ب, يهفأن كل مجتمع منغلق يكون النظام السياسي استبداديا 

ضاد وهذا الوضع الاجتماعي كرس تحالف السلطة إلا بفكرة واحدة ولا يقبلون برأي م

الدينية مع السلطة السياسية وكان هذا حال ألمانيا في القرن الثامن عشر عصر التنوير في 

  .أوروبا
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  :طººكان  2 – 3 – 1

- 1724(كانط  مانويلōيفي ظل هذه الأجواء الاجتماعية ظهر فيلسوف التنوير 

من أم تنتمي  في أسرة شديدة التدين, روسيا الشرقيةبب, بورŹالذي ولد في كونس )1804

من أن  كانطولكن هذا الوضع الأسري الديني لم يمنع  ,البروتستانتإلى طائفة التقويين 

المؤمنين بفكرة التقدم وبضرورة الفعل النقدي والذي بدأه  ,يكون أحد أعمدة فلاسفة التنوير

والمتضمن المعنيين  ű1781 الذي ظهر عام كانط في كتابه الشهير نقد العقل المح

  :الرئيسيين

إيجابي يحاول تقييم حدود العقل ومدى إمكاناته في نطاق التجربة الحسية  :اƕول

  .الشكية هيوƅوهو تقييم هدفه الدفاع عن العلم ضد نزعة 

Ƒانśحينما يحاول أن يتجاوز أسوار التجربة وفي هذا , يتضمن تقييما سلبيا للعقل :ال

فالعقل إذا , بظلال من الشك حول مدى شرعية الميتافيزيقا الكلاسيكية كانط عنى يلقيالم

  .فستكون أحكامه متناقضة ومضللة "نومين"اتجه نحو ظواهر في ذاتها 

هذا النقد الذي وجهه للمعرفة الميتافيزيقية كŐجابة لسؤال حول المعرفة لدى يعتبر  و

  .الإنسان

قد فسر  سوكوبرنيك فكما أن, الثورة الكوبرنيكيةمفهومه للعلم ب كانطولقد شبه 

على  ةالحركات الظاهرة لƘجرام السماوية مفترضا أنها إنما تقوم على الحركة المشاهد

űيعني بذلك أن الكواكب الثابتة لا حركة لها في ذاتها وإنما الرائي هو الذي , الأر

 űالظاهرة  صائصى أن الخعل كانطكذلك أكد , لأنه هو الذي يدور, الحركة فيهايفتر

عارف وأن الذات العارفة تطبع الأشياء بطابعها أو اقع مرجعها إلى ذهن المدرك أو الللو

وإنما تدور الأشياء , لأنها هي الحاصلة بذاتها على شرائط المعرفة, ا على قدرهاهتقدم

  .حولها لكي تكون قابلة لأن تعرف

متلقيا لƘشياء ولا  كانطي نظر وفي ظل هذه الثورة المعرفية لم يعد الإنسان ف

وبالتالي لم يعد الإنسان كائنا كسائر الكائنات ولا ظاهرة كونية من بين , متفرجا على الدنيا

إن الأنا المفكرة تجعل من الذات شيئا يتجاوز الموضوع وتجعل حرية , أخرى ظواهر
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عالم , لم الحقائقعالم الزمان والمكان ويندرŞ في عا, واهرالإنسان أمرا يتخطى عالم الظ

  .النومين

مذهب العقلي بل امتدت رؤيته نحو الية التي مثلها ئنقده للدوجما كانطلم يوجه 

المجالات الدينية ولعل أهم مقالة توضح فكرة التنوير النقدي ما كتبه في مجلة برلين 

  .الشهرية في إجابة عن سؤال عن ماهية التنوير

 هو إنه خروŞ الإنسان من القصور الذي" : في تعريفه للتنوير بقوله كانطيبدأ 

وإن المرء نفسه , الغير ه عن استعمال عقله دون إرشادوالذي يعني عجز, مسؤول عنه

مسؤول عن حالة القصور هذه عندما يكون السبب في ذلك ليس نقصا في العقل بل نقصا 

 saper( ,تجرأ على أن تعرف, إرشاد الغير الحزم والشجاعة في استعماله دون في

ande( ك شعار الأنوارذا ,كن جريئا في استعمال عقلك.)1(  

لذلك , في مقالته حول التنوير وكما في كل فلسفته عقلانيا نإذ كانطلقد كان رهان 

العقل ولكي نفهم مسألة التنوير  ,فŐنه اشترط لتحقيق التنوير القدرة الذاتية على استعمال

  :عتبارين مهمينلايجب أن نخضع ذلك 

ر الأول متعلق بارتباط فعل التنوير بمستوى الفرق الوجودي البيولوجي الاعتبا

الذي يجعل الإنسان بوصفه كائنا عاقلا ينتş الفرق بينه وبين الحيوان وينفتح بالتالي على 

على , ا بنفسهكراته التي اختار وزنه غاليƊƄفحين دحرŞ , فضاء تعقل العالم الخارجي

كان قد حسبه مساويا لوزن عمود مائي  ,لهواء ثقلاا ƑƄŬيřورأو حين حمل , سطح مائل

, المعادن إلى كلس نازعا منها شيئا ما, في وقت لاحق řŬالول ن حأو حي, معروف لديه

علماء الطبيعة الشيء نفسه حينئذ لمعت في رؤوس إليه  اثم عاود فحوله إلى معدن معيد

وفقا لخطته وأن على العقل أن لقد فهموا أن العقل لا يرى إلا ما يولده هو  ,بأسرهم فكرة

ولا يدع , عن أسئلتهويرغم الطبيعة على الإجابة , يتقدم بمبادő أحكامه وفقا لقوانين ثابتة

  )2(.بال الطبيعة وحدهانفسه ينقاد بح

                                                            
  .85ص ,  2005,  1ط, تونس دار محمد علي للنشر , ترجمة محمود بن جماعة, ما هي الأنوار  ,آانط  - )1(
 .33ص  , 1988, 1ط, بيروت , مرآز الإنماء القومي, ترجمة موسى وهبة, نقد العقل المحض, آانط   -)2(
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أما الاعتبار الثاني فيرتبط بالاستعمال العمومي للعقل والمقصود بهذا الاستعمال 

لم اجمهور يتكون من ع مخص ما بصفته رجل فكر أماذلك الذي يقوم به ش كانطكما يقول 

وفي المقابل هناك الاستعمال الخصوصي الذي نجده لدى رجال الإدارة  ,القراء بأكمله

وفي هذه الحالة الطاعة لازمة دون , والسياسة الساهرين على شؤون ومصالح الأمة

له الامتناع عن دفع  فالجندي لا يحق له مناقشة أوامر رؤسائه والمواطن لا يحق, مجادلة

الضرائب وكذلك رجل الدين عليه أن يعلم تلامذته حسب مبادő الكنيسة التي ينتمي إليها 

بŐمكانهم التعبير عن Ŋرائهم بشكل مثلما يعبر رجل  ,هؤلاء الأشخاص بعد تنفيذ مهامهم

  .الفكر

ن تختلف جذريا عن الفهم المنبثق ع هابرماس هذه الفكرة الكانطية مثلما يعتقد

المدرسة السكولائية والذي يجعل استخدام العقل حكرا على العلماء والفلاسفة القادرين 

قدرة إنسانية مشتركة فالفيلسوف ليس  كانطعلى إعداد مبادő العقل ويصبح الأمر لدى 

  .الوحيد القادر على مهام التنوير

ية ذاتية يعتبر خروجا عن القصور وتحمل لمسؤول لكانطإن استخدام العقل بالنسبة 

تجاه النفس ومسؤولية جماعية ترتبط بالإسهام في بناء الفضاء العمومي الذي ينتمي إليه 

فالثورة يمكن أن تؤدي إلى , لذلك فŐن بلوŹ التنوير للجمهور لا يمكن إلا بتأن, الفرد

ولكنها , الإطاحة بالاستبداد الشخصي والاضطهاد القائم على التعطŭ إلى المال والهيمنة

, بل بالعكس ستقوم أحكام مسبقة جديدة, دي أبدا إلى إصلاح حقيقي لنمط التفكيرلن تؤ

الخناق على السواد الأعظم المحروم من  ضيقشأنها شأن الأحكام المسبقة القديمة لت

  )1(.التفكير

يا مع تعاطفه ومساندته للثورة يتناقű مبدئ كانطلكن هذا الموقف من الثورة لدى 

غير أن هذا التأييد ما لبث أن خفت بعد , ن فيه ذلك مأمون العواقبالفرنسية في زمن لم يك

فالثورة الفرنسية رغم أنها أسقطت الملكية , انتشار أخبار الإعدامات والمحاكمات الظالمة

المساواة إلا أنها أعادت نفس , الحرية, لأخوةالمستبدة ورفعت شعارات إنسانية ا

  .تغيير الذهنياتالممارسات السياسية السابقة ولم تستطع 

                                                            
 .87ص , ما التنویر  , آانط – )1(
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غير أن موقف كانط من التغيير العنيف يطرح أمامنا قضية التواصل بين فلسفة 

التنوير والثورة الفرنسية وهي إشكالية رئيسية في تاريť الأفكار في فرنسا وهي لا تهمنا 

والرجل لم يكن , كانطهو معرفة طريقة التغيير وبلوŹ الأنوار لدى وما يهم , في هذا المقام

 فهي, والسبيل الشرعي الوحيد للتغيير تتكفل به الدولة, مسا للثورة كما أسلفنا سابقامتح

و لا يمكن بلوŹ التنوير  ,تملك إمكانية التحول وأخذ مبادرة التطوير وتحقيق التنوير التي

وصاية أبدية على  يفرűإلى رفű كل قانون ديني  كانطإلا بشرط الحرية ولهذا يدعو 

ق بفهم المسائل الدينية حتى وإن كان مدعوما بسلطة تشريعية وسياسية الإنسان فيما يتعل

ولكن يمنع منعا باتا أن يتم الاتفاق على " : كانطيقول , وهذه الدعوة تؤسس لحرية التفكير

ومن ثم أن  -إنساندة حياة ولو لم –دستور ديني دائم لا حق لأحد في وضعه موضع شك 

ن التدريجي ما من حيث الإسهام في التحس عصر على, إن صح القول, ضاءيقع الق

  )1(" . مما يضر تماما بالأجيال القادمة, والحكم عليه بالعقم, للبشرية

أجواء حرية السياسية لتوفير سعي السلطة  كانطومما يدعم حرية التفكير في نظر 

يترك الحاكم رعاياه يقومون بما يرونه ضروريا من أجل خلاص  نأو الممارسة الدينية 

فŐن ذلك ليس من مهامه وأن يكتفي فقط بمنع استخدام الأغلبية للعنف ضد الأقلية , فوسهمن

  .المخالفة

 كانطجعلت  ,لا شك أن أجواء اللاتسامح الديني التي ميزت هذه الحقبة في ألمانيا

دور المدافع عن حرية التعبير في القضايا الفكرية وعلى  إلى لعبيدعو السلطة السياسية 

وعلى أساس ذلك يمكن , تمنع كل عنف يمارس ضد كل رأي مخالف لƘغلبية الدولة أن

إلى بناء منظومة أخلاقية جديدة تتمتع باستقلال ذاتي عن كل من الدين  كانطأن نفهم دعوة 

, أخلاق متحررة من سيطرة الكنيسة وجاعلا من أخلاق الواجب أساسا للدين نفسه, والعلم

, لا تصبح قانونا ملزما لƚنسان فŐن هذه الأخيرة, واهفما دام الدين هو جملة أوامر ون

إلا إذا صدرت عن , في الدنيا أو في اƕخرة, ونما طمع في الثواب أو خوف من العقابد

وجود بل إن , ليس هذا وحسب, ر المطلققوة الأم, قوة داخلية في الإنسان يقررها عقله

وإذا كان العقل النظري لا يستطيع أن , الأمر المطلق في الإنسان دليل على أنه حر الإرادة

                                                            
 .91ص , السابق  رجعالم – )1(
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مثل وجود اĺ , فŐن العقل العملي يتخذها مسلمة له, يبرهن على حرية الإرادة لدى الإنسان

  .فالدين هنا تؤسسه الأخلاق وهذه يؤسسها العقل, وخلود الروح

المستخلص من الأمر مقولة الأخلاق ضمن إطار الواجب الأخلاقي  كانطد أدرŞ لق

ن الفعل مطابقا لقانو ا الأخلاق والذي يجعل منذي تحدث عنه في أسس ميتافيزيقال القطعي

لأن ويشرع له العقل الفاعل والحر  " اعمل كما لو كنت مشرع القانون"  :كلي مفاده

الإنسان كائن عاقل فŐن عمله يفترű شرطين هما الإرادة والحرية بحيث يصبح القانون 

فكيف سيوظف كانط الاستجابة للواجب الأخلاقي , لواجبلإرادة الحرة لاالأخلاقي ممارسة 

  )1( عندما يتعلق الأمر بالمسألة السياسية؟

المسألة السياسية بدا ديمقراطيا ذلك أن نفوذ الحاكم التشريعي  كانطعندما تناول 

كتابات الدينية إلى الالشعبية بأكملها ولا يجب عليه أن يخضع  الإرادة يوحد في إرادته

  .لأن ذلك سينال من جلالته سواء كان المنطلق ذاتيا أو بتأثير سلطة دينية مستبدة ,الرقابة

ثم إن الحاكم العادل يجب عليه أن يكفل حق الاستعمال العمومي للعقل في 

فالرعايا بŐمكانهم مناقشة التشريعات حتى وإن تضمنت نقدا , المجالات الدينية والتشريعية

ية الحقيقية لدى كانط مرتبطة بالامتثال للقوانين التي صريحا للتشريع القائم ولكن الحر

للرعايا أن يتذمروا يحق أما إذا كانت القوانين ظالمة فŐنه , وافق عليها الفرد مسبقا

, ولكن لا يجوز لهم التصدي بالمقاومة ,ويرفعوا أصواتهم بالاحتجاŞ على هذا الظلم

ذلك أن الشخص الذي , ة للقانونرة أو العصيان أو التمرد ليست سوى طرقا منافيفالثو

 نالذي هؤلاء القضاة, يلجأ إليها كوسيلة لتطبيق العدالة الذاتية يضع نفسه فوق قضاة الدولة

فهو يناقű نفسه بذلك وعليه يتصرف تصرفا باطلا , قام هو باستدعائهم لشغل مناصبهم

  )2(.غير مقبول

لتنوير ولكن التفكير في شرط لتحقيق ا كانطومن هنا نفهم أن التحرر الفكري لدى 

فكروا بمقدار ما تريدون وفي كل ما تريدون ولكن " : طاعة فصوت المتنور يقولالحدود 

طاعة التي يقتضيها فالاستقلالية والإرادة والحرية مبادő تجعل الإنسان يلتزم بال ,أطيعوا

                                                            
, مرآز دراسات الوحدة العربية,  أعمال الندوة الفلسفية الخامسة عشرة - لعربي والغربيلفلسفة في الفكر افلسفة النقد ونقد ا,  سامية الهواشي – )1(

 . 70ص ,  2005,  1ط, الجمعية الفلسفية المصریة 
 .170ص ,  1975,  المؤسسة العربية للدراسات والنشر, ترجمة أسعد رزوق, آانط, أوفي شولتز – )2(
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ومن جهة ي ملتحته والذي هو نتاŞ لذلك العقل في بعديه النظري والع ىوالعقل الذي انض

  )1( ."أخرى للدين

وهذا ما يشكك في مدى قدرة  ,ولكن الاستعمال العمومي للعقل موجه سياسيا

العوائق النظرية المقيدة  تجاوز الإنسان على تغيير الواقع كما أن حرية التفكير تستوجب

وامر زام والطاعة سواء تعلق الأمر بالدين أو الممارسة السياسية الخاضعة لأبالإلللفكر 

السياسية تتعرű لانتقادات حادة من تيارات  كانطجعل فلسفة و هذا ما  ,الحاكم المستبد

  .ماركسو هيجلو  żيƊřŤفلسفية أخرى في العقد الأخير من القرن الثامن عشر مع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .170ص , نفس المرجع السابق – )1(
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  :لººهيج 3 – 3 – 1

لمفكرين ولكن الشيء الملاحظ في تاريť الفكر السياسي الألماني أن عددا قليلا من ا

 رلينهولدو, ŬيƄينř )ŝوبنجنحافظوا على الميراث الروماني الجمهوري من بينهم جماعة 

  .) هيجل و

أثيرت حوله الكثير من  ,هذا الأخير يمثل لحظة فارقة في تاريť الفلسفة الألمانية

أهم العناصر الأساسية في الفلسفة الغربية سواء  هيجلولقد طورت فلسفة  ∗ التأويلات

أن شمول  والحقيقة, تلك العناصر بالمضامين الفلسفية أو المفاهيم أو المنهşاتصلت 

في  هتلمكونات الفكر الفلسفي وأدرج جذريأنها أعادت إنتاŞ  ,الهيجلية واتساعها مرجعه

وربطت بتاريť الثقافة  ,سياقات جديدة فأصبحت تلك المكونات جزءا أساسيا في نسيجها

أهمية في بناء هذه الفلسفة هي أكثر الفلسفات  أن معه ولالأمر الذي يمكن الق, الغربية

لأنها جعلت رسالتها الأساسية تأصيل الشعور الغربي تاريخيا , الوعي الغربي الحديث

, وتشكيله استنادا إلى منظور رتب المكونات الفلسفية والتاريخية والدينية, وعرقيا ودينيا

الإنساني عبر التاريť وبذلك جعلت من الوارث المطور لكل الفكر  هوبما يجعل الغرب 

  )1(.لياتهجالغرب مركز النشاط العقلي البشري في أنقى أشكاله وأصفى ت

إن شمولية فلسفة هيجل ترجع إلى استخدام المنهş الجدلي الذي ابتكره الفيلسوف 

أحد رواد  بارمنيديسفي القرن الخامس قبل الميلاد دفاعا عن مذهب أستاذه  اƙيƑƄ زينون

التهكم والتوليد بحثا  ,الجدل بمعنى فن الحوار بمرحلتيه Ūقراطواستخدم , فكر اليونانيال

  .عن تعريفات للمعاني الأخلاقية

توجيه أسئلة إليه وتوليد الإجابات منها  ويتم ذلك باستدراŞ الخصم عن طريق

  .لكشف الحقيقة مع إيقاعه في التناقű بطريقة تهكمية

وكل ما يتم عمله في عالم , دأ كل حركة وكل حياةالجدل هو مب لهيجلوبالنسبة 

  )2(.بل أنه أيضا روح كل معرفة تكون حقا علمية, الواقع

                                                            
  .اليسار واليمين: ته انقسم تلامذته إلى جناحين بعد وفا ∗
 .127ص , 2003, 2ط, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, إشكالية التكون والتمرآز حول الذات, المرآزیة الغربية, عبد االله ابراهيم – )1(
 .217ص ,  1983, 1ط, بيروت, ردار التنوی, إمام عبد الفتاح إمام, ترجمة وتعليق, موسوعة العلوم الفلسفية  ,هيجل – )2(
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- 1762( يوهان żيƊřŤوالجدل لا يفهم إلا في سياق الثلاثية الشهيرة التي وضعها 

  .والتي يحددها بالقضية والنقيű ومركب القضية أو الوضع المقابل والتركيب )1814

رű مفهومه للتاريť الإنساني نفهم جيدا مغزى المنهş الجدلي لدى وعندما نستع

فالفكر شيء جوهري لƚنسان فهو ما يميزه , فلقد اعتبر تاريť البشر تاريخا فكريا, هيجل

بين المادة وماهيتها الثقل لتأثرها بالجاذبية وبين الروح وماهيتها  هيجلعن الحيوان ويميز 

لكن الفلسفة تعلمنا أن : " هيجلالوحيدة للروح وكما يقول الحرية التي يرى أنها الحقيقة 

, وأنها كلها ليست إلا وسيلة لبلوŹ الحرية, كل صفات الروح لا توجد إلا بواسطة الحرية

  )1(.كلها تسعى إلى الحرية وتؤدي إليها هي وحدها

ترتبط بوعي الروح بوجودها الخاص وعلى أساس هذه الفكرة  هيجل والحرية لدى

  :وإذا كان من الضروري أن نميز في الوعي بين شيئين: " يجلهيقول 

ماذا أعرف فŐن هذين الشيئين في حالة الوعي : واقعة أنني اعرف وثانيا :أولا

   )2(".الذاتي يمتزجان في شيء واحد لأن الروح تعرف نفسها 

يضع مفهوم الحرية في نطاق نظرية المعرفة  هيجلمن خلال هذه المقولة يتبين أن 

إن الشرقيين لم يتوصلوا إلى معرفة : " يفسر فكرة الحرية في إطار تاريخي عندما يقول ثم

يكونوا أحرار ونظرا إلى أنهم لم يعرفوا ذلك فŐنهم لم , أن الروح أو الإنسان بما هو إنسان

  . )3("شخصا معينا حرا  وكل ما عرفوه هو أن

بالحرية ظهر مع اليونان  عندما يؤكد أن الوعي هيجلثم لا يلبث أن تظهر مركزية 

ومن ثم فقد كانوا أحرار حتى الرومان لم يعرفوا سوى أن البعű أحرار فقط لا الإنسان 

أما الأمم الجرمانية فقد كانت بتأثير المسيحية أول الأمم التي تصل إلى , بما هو إنسان

ولقد  ,وأن حرية الروح هي التي تؤلف ماهيتها, الوعي بأن الإنسان بما هو إنسان حر

  )4(.وهو أعمق منطقة للروح, ظهر هذا الشعور أو ما ظهر في قلب الدين

                                                            
, دار الثقافة للنشر والتوزیع, ترجمة وتعليق د إمام عبد الفتاح إمام , العقل في التاریخ, الجزء الأول, محاضرات في فلسفة التاریخ ,هيجل  - )1(

 .86ص , 1986
 .87ص , المرجعنفس  – )2(
 .88- 87ص , المرجعنفس  – )3(
 .88 – 87ص , المرجعنفس  – )4(
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بالمسيحية من خلفية نقد العقلية الشرقية التي لم تنجح في تصوير  هيجليشيد 

, فبقي هذا الجوهر مجرد تعبير عن سلب المتناهي, الجوهر على شكل ذات واعية بفسها

من صور الاستبداد الشرقي فالتعارű ظل وظلت الحقيقة الإلهية في نظره مجرد صورة 

فقد , قائما بين المتناهي واللامتناهي دون أن تتم بينهما أي صورة من صور المصالحة

, ظل المطلق عند الإنسان الشرقي هو ذلك السيد المتجبر الذي يملك القدرة على كل شيء

ق الشرقي في إن هذا المطل, فيما بقي الإنسان مجرد عبد ذليل ليس له حول ولا قوة

اتخذ طابع الجوهر الذي اختفى فيه أي وعي بالذات ومن حيث , الديانات الطبيعية الشرقية

كذلك لم يعد الإنسان إلا مجرد كائن عرضي ولم تعد الحياة البشرية سوى استعباد متصل 

, إذ لم يتأسس أي شكل من أشكال العلاقة بين الموجود الكلي من جهة, وذل مستمر

ولهذا فديانات الشرق ديانات خوف , ذاتية المتولدة لدى الإنسان من جهة أخرىوالمعرفة ال

  )1(.خصوصا أن إله هذه الديانات يتصف بأنه إله مترفع عن الوجود المتناهي, ورهبة

 ,وفي سياق التطور الجدلي تظهر الديانة الفردية الروحية مع اليهود والإغريق

فاĺ يظهر متعددا , غريقية هي ديانة الحريةأن هذه الديانة الفردية الإ هيجلويعتقد 

فالإنسان مستعينا بالفنون الجميلة لا يسلب اĺ ولا , ومتنوعا لأنه لا يتجلى بوصفه وحدة

وعليه فهو حر لأنه يقوم بتجديد ذاته  ,يقوم به أن يكون مستقلا عنه وإنما كل ما, ينفيه

  .وتلك هي ديانة البشر الأحرار

حصرها في الديانات الفردية الروحية إلا  هيجلالرغم من أن أما اليهودية فعلى 

ولهذا فŐن , فاĺ فيها يدرك بوصفه جوهرا ,أنها تتضمن عنصرا من عناصر العبودية

الحق في وجود مستقل يقابل الجوهر لأن  اوليس له, سيكون من أعراضه ةالروح البشري

يسمح للجزئي بأن يخرŞ منه ويتخذ أي أنها ذلك الكل الذي , اĺ يظهر فيها على أنه روح

  .بحيث لا ينفي الجزئي أو الكلي, لنفسه وجودا حرا مستقلا

في نظرته لليهودية يرى في إله اليهود الحقيقة الوحيدة والمستقلة فالإله  هيجلإن 

بوصفه روحا يعمل وفقا للغايات وهنا يظهر نوع من الاتصال بين اليهودية وديانات 

قة بين الإنسان والإله علاقة خوف وخشية فالإله سيد ولا بد أن إلا أن العلا, الجوهر

                                                            
 .53ص ,  1970, مكتبة مصر القاهرة, الية المطلقةهيجل أو المث, زآريا إبراهيم – )1(
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إنه ليس , فهو خادم مطيع للسيد, وبما أن الإنسان ليس له الحق في الوجود, يخشاه العبد

وما دام اĺ روحا , أما شعب الإله فŐن العهود والمواثيق تحتم عليه خشية اĺ وخدمته, حرا

  .إنه روح وحسب, ية صورة حسيةولا يوجد في أ, فهو يعلو ويسمو

بعد الديانة اليهودية والإغريقية تأتي الديانة الرومانية التي تمثل المركب أو وحدة 

فŐله الرومان هبط إلى مستوى الوسائل فهو يخدم غايات لا حصر لها تتفق كلها , الديانتين

ما هو نافع ومفيد فهو فŐن كل , مع الغاية الواحدة للدولة وما دام هذا الدين هو دين المنفعة

أن  نفليس غريبا إذ, وهي السيطرة والسيادة, لكن الغاية الكلية هي غاية الدولة, مقدس

  .لأنه تجسيد للغاية التي هي الإمبراطور بوصفه إلها ,تعبد القوة

وتنتهي القراءة التاريخية الهيجلية مع ظهور المسيحية الدين المطلق وذلك أن كل 

لمسيحية التي استطاعت تجاوز حسية الدين الطبيعي وماديته وتخطي الديانات تركزت في ا

  .صورة دين الفردية المطلق

الذي يرى  ,ثم إن ميل الهيجلية للمسيحية لا يعني موافقة التصور اللوثري للحرية

ولو أخضع الشخص لقوة شخص , أن الروح لن تمس ولن تتأثر ولو أسيئت معاملة البدن

    )1(. ارة بأنها حجة سفسطائية لا معنى لهاهذه العب هيجلŊخر ويصف 

فالحرية تتحقق فعليا مع الدولة صاحبة القوانين المعبرة عن مضمون الحرية 

  .كما أن السلطات التنفيذية ليست سوى أدوات وهيئات للقانون الدستوري ,الموضوعية

في  هيجلويختلف رأي  ,والدولة هي التي تكفل وحدة المصلحة الخاصة والعامة

من حيث أن دولته مفروضة على الأجهزة الاجتماعية , هذه الوحدة عن الرأي الليبرالي

  .والاقتصادية للمجتمع المدني ولديها سلطات ونظم سياسية مستقلة

أشار إلى أن  ,للدولة إلا أنه عندما ناقŭ العلاقة بين الدين والدولة هيجلومع تمجيد 

الدين يثنى عليه ويلتجأ إليه في الأوقات التي يشيع فيها الحزن العام والاضطرابات 

وهو يلقن لكي يكون فيه عزاء من الظلم ويعتبر أمل في التعويű في حالة , والظلم

يلاحظ الوظيفة الخطيرة للدين في اتجاهه إلى صرف أنظار الإنسان عن  żهيجلالخسارة 

ومن المؤكد , وإلى تقديم تعويű خيالي إليه عن مظالم حقيقية, ه الفعليةالسعي إلى حريت

                                                            
 .201ص , العقل والثورة    ,مارآوز – )1(
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أن أولئك الذين يعانون من مظالم أي حكم مطلق ولو أحيلوا إلى الدين لكي يقدم إليهم 

كذلك ينبغي ألا يغرب عن البال أن , لكان ذلك أمرا يدعوا إلى السخرية المريرة, العزاء

وتنحط , تنطوي على أشد أنواع العبودية إذلالا, نةالدين قد يتخذ صورة خرافية مهي

  .بالإنسان إلى ما دون مستوى البهائم 

وهنا تأتي الدولة  ,فلا بد من تدخل قوة ما لإنقاذ الفرد من الدين في هذه الحالة

وليست القوة بل الضعف هو الذي جعل من الدين في , لنصرة حقوق العقل والوعي الذاتي

وليس الصراع من أجل التحقيق , تقوى يناضل دفاعا عن نفسهوقتنا هذا نوعا من ال

ولو نقل هذا الصراع , بل هو صراع اجتماعي سياسي, التاريخي لƚنسان صراعا دينيا

وفي النفس وأصبح متعلقا بالإيمان و الأخلاق لكان معنى ذلك العودة إلى , إلى ممكن باطن

  )1(.مرحلة انقضت منذ عهد بعيد 

ى الدولة على أنها الضامن الوحيد لتحقيق الحرية لما تفرضه عل هيجلإن تركيز 

من قوانين يعطي مبررا قويا للفكرة الأساسية التي ترى في هيجل ممثلا لبورجوازية 

إن : " محافظة تختلف عن البورجوازية الفرنسية الثورية وهذا كله مؤكد من خلال قوله

هو كائن ليس إلا العقل نفسه  لأن ما, مهمة الفلسفة لتنحصر في تصور ما هو كائن

وكما انه من الحمق أن نتصور إمكان تخطي الفرد لزمانه فŐنه لمن الحماقة أيضا أن ...

  )2(. "نتصور إمكان تجاوز الفلسفة لزمانها الخاص 

وأن تدرس الواقع السياسي , ذلك أن مهمة الفلسفة أن تفهم ما هو موجود   

هنا يعارű صراحة  هيجلاعتنا أن نقول أن الحاضر الذي يعيشه الإنسان وفي استط

تراث الفلسفة الكانطية التي قصرت معرفة الإنسان وفهمه للظواهر الموجودة في العالم 

فهو يعتقد أن عالم الواقع مفتوح أمام المعرفة البشرية وأنها , على جانبها الظاهري فحسب

عتقد أن عالم الواقع فهو ي, في استطاعة الإنسان أن يصل إلى الجانب الظاهري فحسب

مفتوح أمام المعرفة البشرية وأنه في استطاعة الإنسان أن يصل إلى الجانب الظاهري 

                                                            
 220ص , السابق نفس المرجع – )1(
  1983 , 2ط, دار التنویر بيروت, ترجمة إمام عبد الفتاح إمام, أصول فلسفة الحق ,هيجل – )2(
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بل إلى الماهية الحقيقية لهذا العالم ولا يقنع بالزماني والعارű  كانطفحسب كما يزعم 

  )1(. وإنما في استطاعته أن يتعرف على الأبدي الذي يقع خلف ما هو حاضر

ا الحاضر تمثل في الثورة الفرنسية أعظم حدث أوروبي في أواخر لا شك أن هذ

القرن الثامن عشر فهي التي وضعت حدا للنظام الملكي القديم الذي كان يقوم على 

الاستبداد المستند إلى الحق الإلهي في الحكم وفتحت الباب أمام نظم سياسية جديدة تقوم 

مد سلطاتها من إرادة المواطنين وتعمل على حرية الشعوب والمساواة بين أفرادها وتست

  )2(.تحت رقابتهم بشكل أو بŋخر

ففي بداية الأمر تحمس , لقد كان لهذه الثورة تأثيرا واضحا في المفكرين الألمان

هيجل الشاب للثورة الفرنسية حتى أنه اعتقد أنها المثل الأعلى لƚصلاح الشامل والبعث 

إلى الثورة الفرنسية على أساس أنها صراع  وكان ينظر, على وشك أن يتحقق, الجديد

    )3(. القانون العقلي الدستوري ضد مجموعة القوانين الوضعية والامتيازات التي كبلتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .174ص ,  2007, دار التنویر, دراسات في الفلسفة السياسية عند هيجل, ح إمامعبد الفتاإمام  – )1(
 .183ص , نفس المرجع – )2(
 .190ص , نفس المرجع – )3(
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  :ماركس 4 – 3 – 1

لا شك أن الثورة والتغيير والتحرير مفاهيم فلسفية سوف تجد لها في ألمانيا من 

يرى  ماركسوفي سياق قراءة تاريخية لفكر  ,هؤلاء أحدكارل ماركس وكان  ,يدعو إليها

  :لماركسنسوية لإأن هناك مرحلتين من الفترة ا لويس ألřوŪير

1- Əولƕة اƄšهيمنت على تفكيره الفلسفي النزعة الإنسوية العقلانية الليبيرالية  :المر

 الرقابة والقوانين الإقطاعية البريطانية ماركسالكانطية والفيختية فعندما حارب 

والاستبداد البروسي أسس نظريا نضاله السياسي مدعما من نظرية تاريخية أساسها 

 )1(. فلسفة الإنسان

لم الصحافة متأثرا بالتنويريين في ظل مجادلات ميزت تلك اإلى ع ماركسلقد دخل 

حول قانون الرقابة البروسي الذي يحمي بشكل خاص الديانة المسيحية من  1842المرحلة 

فقد رأى , لازمهما تزال ت و وعلى الرغم من القناعات التي كانت, أشكاله النقد في شتى

لبواعث هذا التوجه الحمائي أن الدين في ألمانيا يجيز الوضع القائم ماركس في تحليله 

دولة  ألمانيا قية يعلنونيمنظور الرجعية الإقطاعية الرومنط دعاة في حين كان, لƘشياء

  .مسيحية

بل أشبه بŐنسان متحمس لفلسفة المرحلة منظرا في مقالاته  في هذه ماركسلم يكن 

  .وار التي تعلي من شأن التفكير النقدي والحرالأن

تأتي مرحلة الإنسية الجماعاتية لفيوبرباŤ  ,لماركس تطور الفكريالوفي سياق 

والتي تأتي في سياق يأس الهيجيليين الراديكاليين من كل أمل في تغيير الواقع اعتمادا 

مقولات التنوير ولا سبيل إلى تغيير الأوضاع إلا بالثورة ذلك أن الإصلاح الليبرالي  على

ة من لبيغير السياسة ولكن التغيير الإنساني مŋله الشيوعية لإرجاع الطبيعة الإنسانية المست

  )2(.طرف المال والسلطة واƕلهة

وبنشاطه عندما يحلل علاقة العامل بنتاŞ عمله  ماركسهذا الاستلاب يشرحه 

ويقتضي الإنتاŞ الواسع النطاق للسلع , الخاص فالعامل في المجتمع الرأسمالي ينتş سلعا

                                                            
)1(  – louis ALTUSSER , pour Marx , Maspero , 1965 , P  230. 
)2(  ‐  Ibid, P 233 
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, سا ضخمة من الثروة تستخدم خصيصا في توسيع نطاق إنتاŞ السلعاأي أكد, رأسمالا

ويشتغل العامل , ربحاللأغراű البيع ب المستغلينعمال الأوتنتş السلع بواسطة أصحاب 

ويشكل رأس المال قدرة  ,نتاŞ عمله ويسلم إليه عن طريق عقد الأجر, يمن أجل الرأسمال

, ا ازداد ما ينتجه العامل ازدادت قوة رأس المالموكل, على التصرف في منتجات العمل

مل ضحية قوة خلقها هو اوهكذا يصبح الع, وتضاءلت قدرة العامل ذاته على تملك منتجاته

  .ذاته

ل لا يشعر بأنه يسلك بحرية إلا حين يؤدي إن الإنسان العام ماركس في نظر

  .ظائفه الإنسانية فŐنه ليس إلا حيوانافي وأما  ,وظائفه الحيوانية كالأكل والشرب والتناسل

فالدولة الليبيرالية تقوم على حماية  ,لابا سياسياهذا الوضع الاقتصادي يكرس است

ة التي تملك كل شيء تستخدمه فجهاز الدولة سلاح في يد الأقلي ,مصالح الطبقة البرجوازية

كان ذلك , غير المشروعلاستغلالها ولإخضاع الأغلبية  ,للمحافظة على وضعها المتميز

Şولا يزال على ما هو عليه حتى , هو الوضع منذ ظهرت الملكية الفردية لوسائل الإنتا

  .ةاƕن رغم تغير طبيعة وشكل الطبقات الحاكمة والمحكوم

ة بل تجاوز الأمر إلى استلاب ديني و السياسالاقتصاد ولا يتوقف الاستلاب في 

له لا يولد الإفالدين يعكس الخوف و, قد فصل فيه في كتابه روح المسيحية żيورباŢكان 

لذا لا بد من أن يصبح للدين محتوى واقعي , الجبن لاينتş إلا لام البشرية وƕإلا في ا

رű ما كان الدين الأليحقق على يرفű من خلاله الإنسان التصور العيني عن ماهيته 

مجرد وهم وهذه الفكرة تشبه ما وعد  إلا يعد لتحقيقه في العالم اƕخر الذي لا يعد أن يكون

  .الإنسان من جنة في الأرű ماركسبه 

, يبدأ حقيقة من معالجة ماركس للمسألة اليهودية ماركس إن فهم معنى التحرر لدى

ان في القرن التاسع عشر نتيجة انغلاق اليهود التي كانت موضع حديث المفكرين الألم

وكانت المعالجة  ,وتمسكهم بثقافتهم واندماŞ البعű منهم لأسباب اقتصادية واجتماعية

الذي طرح المشكلة من جانب ديني فالتحرر  برونوباورالماركسية للمسألة سببها كتاب 

  .مطلب ألماني عام وليس مطلبا يهوديا
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 عن لا يكفي بأي حال من الأحوال أن نبحث" : ة قائلامعالجة القضي ماركسيبدأ 

من الذي سيقوم بالتحرير ومن الذي سيحرر؟ فعلى النقد أن يقوم بشيء ثالث عليه أن 

 )1("أي شروط تقع في صلب التحرر المطلوب؟و ؟بأي نوع من التحرر يتعلق الأمر: يسأل

وإنما يجب  راوبها ليست مسألة مسيحي ويهودي كما طرح, ماركسالقضية في نظر و 

  .البحث عن مضمون التحرر

حيث لا توجد دولة سياسية أي  ,إن المسألة اليهودية تتخذ مفهوما نسبيا ففي ألمانيا

في هذه الحالة يجد , هوتية محضةاليهودية هي مسألة لافŐن المسألة , لا توجد الدولة كدولة

  .اليهودي نفسه في تناقű ديني مع دولة مسيحية

, هي مسألة نصف التحرر السياسيفالمسألة هنا , ة الدستوريةالدول, ساأما في فرن

ة وتقر بعدم التميز بين المواطنين غير أن الدولة الفرنسية مازالت تحتفظ مدنيفالقوانين 

  .هوتياليهودي تتخذ مظهر تناقű ديني لاة ولهذا السبب فŐن علاق ,غة دين الأغلبيةيبص

ها اللاهوتي وتصبح مسألة دنيوية إلا في الدول ولا تفقد المسألة اليهودية معنا

ففي أمريكا لا يوجد  ,في قسم منها على الأقل, الأمريكية الشمالية طبعا ليس في كل الدول

دين للدولة ولا دين رسمي لƘغلبية ولا أفضلية عبادة وليس للدولة شأن بأي من 

  )2(.العبادات

في ألمانيا وفرنسا وأمريكا قادته  لوضعية اليهود ماركس إن هذا التدرŞ في معالجة

إلى استنتاŞ فكرة أن التحرر السياسي لليهودي والمسيحي والإنسان المتدين بوجه عام هو 

لا يرى في هذا التحرر ماركس  غير أن, تحرر الدولة من اليهودية والمسيحية بوجه عام

دولة لاهوتية إلى يتم مثل هذا التحرر السياسي مع تحول الدولة من , )3(تحررا إنسانيا 

يكون فيها الإنسان عضوا من أعضاء المجتمع البرجوازي  ,دولة سياسية بورجوازية

  )4(وفردا أنانيا ومواطنا

                                                            
 .14ص ,  2003, منشورات الجمل , صالحينائلة الترجمة  , حول المسألة اليهودیة ,آارل مارآس - )1(
 .16ص ,  المرجعنفس  – )2(
 .18ص , السابق المرجع – )3(
 .18ص  ,  السابق المرجع – )4(
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مناسبة ليدلي بموقفه من فلسفة حقوق  لماركسلقد كانت المسألة اليهودية بالنسبة 

يعني أن  وهذا التمييز, بالفصل بين الإنسان وحقوق المواطن ماركسويبدأ  ,الإنسان

الإنسان المنفصل عن الناس وعن , الإنسان الأناني, الحقوق تتوجه لƚنسان البورجوازي

فالحرية على سبيل المثال تعني حق الإنسان في الملكية الخاصة وهي حرية  ,المجموعة

الذي يرى أن  باورتؤدي إلى تأكيد انفصال الإنسان عن الإنسان وبذلك تتهاوى فرضية 

روط بارتباطهم باƕخرين وأن انعزالهم الثقافي عائق أمام تحررهم تحرر اليهود مش

  .السياسي

أما المساواة هنا فهي بمعناها غير السياسي ليست سوى , هذا عن الحرية كحق

المساواة في الحرية التي سبق وصفها وعمليا تعني أن ينطبق القانون على الجميع سواء 

      )1(.حين يحمي أو يعاقب

الث فهو الأمن ويعتقد ماركس أن هذا الحق ضامن لأنانية الإنسان أما الحق الث

فالمجتمع كله موجود فقط ليكفل لكل من أعضائه المحافظة على شخصه , البرجوازي

ثم إن نقد هذه الحقوق الإنسانية يمثل نقدا للثورة الفرنسية ويستغرب , وحقوقه وملكيته

بتحرير نفسه وهدم جميع الحواجز  ماركس من وضعية الشعب الفرنسي الذي بدأ بثورة

بين أعضاء الشعب المختلفين وتأسيس جماعة تعلن محتفلة بمشروعية الإنسان الأناني 

  )2(.المفصول عن الناس وعن المجموعة

ويستغرب  ,في نقده لƚعلان الفرنسي لحقوق الإنسان في هذا الحد ماركس لا يقف 

, محافظة على ما يسمى بحقوق الإنسانمن أن المجموعة السياسية تصبح مجرد وسيلة لل

  .أي أن المواطن يصبح خادما لƚنسان الأناني

التي اقتصر عملها  ,نقده للثورة الفرنسية التي حدثت في فرنسا ماركسويواصل 

على إسقاط سلطة الإقطاع والتخلص من الأغلال التي قيدت العقل الأناني للمجتمع 

نحلال المجتمع الإقطاعي في الإنسان اهذه الثورة في لقد سمحت , البرجوازي

  .البورجوازي الذي يعتبر شرطا للدولة السياسية

                                                            
 .39ص , السابق  المرجع – )1(
 .40ص  , المرجعنفس  – )2(
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أنه في ظل الدولة البورجوازية هناك اعتراف بحرية الإنسان  ماركسويعتقد 

وعلى هذا الأساس فالإنسان لم يحرر من الدين وإنما حصل على حرية دينية ولم , الأناني

ولم يحرر من أنانية المهنة وإنما حصل , حرية الملكيةيحرر من الملكية وإنما حصل على 

  )1(. على حرية المهنة

لƚنسان البورجوازي كفرد  ماركسمن خلال هذا التحليل نفهم سر توصيف 

بمصلحته الشخصية ومستجيبا لتحكمه ومنشغلا فقط , على ذاته مفصول عن المتحد ومنطو

فأساس الدين اليهودي الحاجة العملية  ,يذلك أن هذه الصفات تمثل اليهودي الواقع ,الفردي

  .والأنانية والتي تعتبر مبدأ المجتمع البورجوازي

: " في نظرته لليهودية كان تفسيره اقتصاديا بحتا وهذا يظهر في قوله  ماركسإن 

  )2(". المال هو إله إسرائيل المتحمس الذي لا ينبغي أن يوجد أمامه إله Ŋخر 

فالصيرفة هي الإله الحقيقي  ,دنيوية بحته ماركسر إن الديانة اليهودية في نظ

ويتبع ذلك النظرة إلى الطبيعة التي تصبح في ظل الملكية الفردية محتقرة وهذا , لليهودي

  .ينافي القيمة الحقيقية لها في الديانة اليهودية

ثم إن ارتباط الديانة اليهودية بالمال يجعل من العلاقة بين الرجل والمرأة موضوعا 

وتتحول بذلك المرأة إلى بضاعة يتاجر بها ويكون انتماء اليهودي القومي مرتبطا  ,ارياتج

  .وهذه الفكرة تدعم فكرة أن لا وطن لليهود ,بمصالحه المالية

فهم حقيقته في النصوص الدينية لا يجب أن ت ماركسإن اليهودي في نظر 

ولهذا السبب يعتقد , نبل يجب النظر إلى واقعة في المجتمع الراه ,التوراتية فحسب

أن نجاح المجتمع في التغلب على الجوهر العملي لليهودي مرحلة لحدوث التحرر  ماركس

الاجتماعي و لا يحدث هذا الأمر إلا بعد إلغاء النزاع الموجود بين الوجود الفردي 

   )3(. المحسوس والوجود النوعي البشري

                                                            
 .45ص ,  المرجعنفس  – )1(
 .56ص  ,المرجعنفس  – )2(
 .61ص ,  المرجعنفس  – )3(
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مجتمع البورجوازي بقوانينه التحررية تنطلق من رفű ال ماركسإذا كانت فلسفة 

ومواثيقه انطلاقا من تحليله لوضع اليهود في أوروبا فكيف ينظر إلى المجتمعات التي لم 

  تعرف تطورا في بناها الاجتماعية والاقتصادية كمجتمعات الشرق وأمريكا اللاتينية؟

 ,وانتقاداته الشديدة للرأسمالية ,دفاعه عن المظلومين والفقراء ماركسيعرف عن 

ويسرد المفكر الفلسطيني  ,غير أن موافقته للسياسة الاستعمارية الانجليزية تعتبر مفارقة

 ابالرغم من الاشمئزاز الذي لا بد أن تثيره في"  :لهذه الحقيقة ماركسقول  ōدوارد ŶŪيد

المشاعر الإنسانية رؤية هذه المئات من التنظيمات الاجتماعية ذات النظام الأبوي 

والتي يجب أن ينحل تنظيمها إلى وحداتها الأولية وتقذف إلى , لا تسبب أذى والكادحة التي

ويفقد أفرادها في الوقت نفسه الشكل القديم من الحضارة الذي عرفوه  ,لجş من المحن

فلا ينبغي علينا أن ننسى أن هذه المجتمعات القروية , ووسائل تحصيل قوتهم الموروثة

كانت دوما وما تزال , المسالمة والبعد عن الأذىالرعوية ومع ما قد تبدو عليه من 

الأساس الصلب للطغيان الشرقي و أنها حصرت العقل الإنساني ضمن أضيق نطاق 

لقواعد والأعراف اومستعيدة إياه , المستسلمة دون مقاومة ,جاعلة منه أداة الظلم, ممكن

لقد كانت  .اريخية كلهاومجردة إياه من الجلال كله و من الطاقات الحيوية الت ,التقليدية

انجلترا دون شك في تسببها لحدوث ثورة اجتماعية في الهند مدفوعة بأكثر المصالح 

لكن هذا ليس هو , كما كانت حمقاء في الطريقة التي بها فرضت هذه المصالح, قذارة

هل يستطيع الإنسان أن يحقق مصيره دون ثورة جذرية : بل السؤال هو . السؤال الحق

لكن الجرائم التي قد تكون و ,الاجتماعي ƕسيا ؟ وإذا كان الجواب بالنفيفي الوضع 

وإذن فأيا  .فŐنها تعتبر الأداة غير الواعية للتاريť في إنجاز هذه الثورة, إنجلترا ارتكبتها

, لنا الحق فŐن, يتهاوى في مشاعرنا الشخصية كانت المرارة التي يتركها مشهد عالم قديم

ťن نهتف بتعجب مع غوتهأ, في منظور التاري:  

  .أي ينبغي إذن لهذا التعذيب أن يعذبنا

  .مادام يهبنا متعة أعظم

    )1( "؟řيمورلنƁ  أو لم تغترس أرواح لا تحصر دون قيد عبر حكم

                                                            
 .170ص ,  2003,  6لبنان ط , بيروت , مؤسسة الأبحاث العربية,  الانشاء نقله آمال أبو بيب, الاستشراق المعرفة السلطة ,سعيد إدوارد – )1(
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يتم تحديد هوية مصادر تصور  جوƊřذ من ديوان أخمن خلال هذا الاقتباس الذي 

كان هدفه إرساء الأسس المادية و  ,وهي مصادر رومانسية بل مسيحانية ,للشرق ماركس

  .للمجتمع الغربي في Ŋسيا

من الاستعمار  ماركسغير أن هذا الموقف من الهند ليس استثناء في مسار مواقف 

أنه من المهم إخضاع الدول المتخلفة بالقوة للبحث عن التقدم  انجƄزو ماركسففي رأي 

  .م الحضارةوإن إخضاع فرنسا للجزائر كان هاما لفرنسا من أجل تقد

يجب أن تخضع للشعوب التي تملك  ماركسإن الشعوب بدون تاريť في نظر 

للشعوب المتخلفة والتي كانت  ماركسوهذه التبريرات أثرت في نظرة  ,رسالة حضارية

البطل الفينزويلي وصفه  Ūيمون بوليŽارعن  ماركسفمثلا في السيرة التي كتبها , سلبية

وهذا الذم ينتقل من الأفراد نحو المجموعات  ,ئسبأنه وغد جبان متوحŭ با ماركس

فالمكسيكيون كسالى والمنتجران لصوص والبدو أمة من اللصوص والصينيون  ,الهندية

  .  أغبياء وراثيا
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1 – 3 – 5  ŘورŽرانكż ةŪرواد مدر:  

كانت مدرسة فرانكفورت كاتجاه سوسيولوجي متأثرة بمصادر فلسفية متعددة 

وضمت هذه المدرسة في بداياتها مجموعة من , ية والهيجيلية والكانطيةكالماركس

, الاقتصاديين وعلماء الاجتماع ذوي الميول الماركسية وظهر ذلك في برامجهم البحثية

  . فلقد أسسوا في البداية معهدا سموه بمعهد البحث الاجتماعي

ئاسته ع«ام  ر هوركهايمر ماكسد تولي تطورت أمور معهد البحث الاجتماعي بع

ام الحالة الراهنة للفلسفة الاجتماعي«ة والمه«  "  :الذي أشار في خطابه الافتتاحيو, 1931

أن المعهد على وشك أن يتخذ اتجاها جديدا فق«د ب«دت    "الخاصة بمعهد البحث الاجتماعي

الفلسفة الاجتماعية وقتها باعتبارها شاغله الأساسي ولكن ليس بوصفها نظرية فلسفية في 

ب ، ولا بوصفها نوعا من تركي« تفوقا في معنى الحياة الاجتماعيةصارا مبتقدم استالقيمة 

، نبعا لتساؤلات تبحثها ه«ذه العل«وم  ، وإنما باعتبارها مالنتائş لعلوم اجتماعية متخصصة

  )1( "لا يغيب الكلي عن النظر :" وكŐطار 

Ńوالتي حددها للمعهد بداية لتنظيم جديد للتوجهات الفكرية  هوركهايمرؤس وكان تر

  : في ثلاث مهام رئيسية 

1-  Əولƕله«ا   وتتلخص في ضرورة بلورة وعي متكامل خاص بكل نظري«ة  :المهمة ا

توجي«ه  رفة العلمية لا تملك القدرة عل«ى  أن المع هوركهايمرويعتقد , توجه اجتماعي

űإلى التفكير في الحقيقة فيما  هوركهايمرولهذا السبب يدعو , قناعات الأحداث أو فر

خص العلاقات التي تقيمها النظرية مع شروط إنتاجها الاجتماعي وهذا الأمر يجعلن«ا  ي

   .نفهم أن المصالح الاجتماعية تحرك الجهد العلمي

فعالي«ة الن«اس تمل«ك    ف ,وتتمثل في التحرر عن طريق عقلنة الواقع :المهمة الśانية  -2

    űولا عقلاني«ة  مصلحة مشتركة في تنظيم عقلاني للمجتم«ع ولأن النظ«ام المتن«اق

Ş بطريق«ة  المصالح المتنافسة تعرقل الهيمنة المادية للطبيعة ولا تسمح بتنظيم الإنت«ا 

                                                            
  .43، ص  2004,  2ط , ، مدرسة فرانكفورت ، ترجمة سعد هجرس ، مراجعة حافظ دیاب ، دار أوبا ليبيا  توم بوتومور -  (1)
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تحقيق توزي«ع ع«ادل لƚنت«اŞ    وهو  ,، إذن هذا هو الهدفتكفي أكبر عدد من الناس

كون فيه الأفراد أحرار ولهذا يوعدالة في إمكانية الوصول إلى المتعة تخدم المعقولية و

 .وبياليوتلحرية من نظام اتخلص مشروع اي

وتتمثل في النظر إلى العقل نظرة تفكيكية حتى تتمكن من تمثل أوجهه  :المهمة الśالśة  -3

  )1(.ن اللاعقلانيةثالمختلفة ، وفهم الأسباب العميقة التي أدت بالعقل إلى السقوط في برا

الاستقراء الذي هو ملكة التصنيف و ,سماه العقل الأداتيأما بين  هوركهايمرويميز 

وما يمي«ز ه«ذا العق«ل     ,قوم بها حين نمارس عملية التفكيرنوالاستنتاŞ ، وهي عمليات 

طريقة بقطع النظر ع«ن محت«وى   ال، أي ه يولي كل عناية واهتمام بالمنهşالأداتي هو أن

فهو إذن مج«رد أداة ووس«يلة لتحص«يل معرف«ة      ,فعاليتهالموضوع الذي يمارس عليها 

هو أداتي بمعنى أنه لا يهتم بالأهداف و، ت تسميته بالعقل الأداتيجاءبالموضوع ومن هنا 

تخ«دم   أنهاأي من حيث  ,وإذا اهتم بالغايات والنتائş فŐنه إنما ينظر إليها من زاوية ذاتية

مصلحة الجماعة التي يعمل لها ولهذا س«مي بالعق«ل   ذات الإنسان الفرد أو , ت الباحثذا

  . الذاتي

، أي أنه ملكة فردية ذاتية لتحصيل بيستيمولوجيمعنى ا: يينإن هذا العقل ذاتي بمعن

جربة وهو المعرفة تعتمد أساسا على القوة المعرفية الشخصية وفي مقدمتها الإحساس والت

  .، فاهتمامه الأساسي يكمن في المنفعة الذاتيةذاتي بمعنى أخلاقي أيضا

عرفه الفلاس«فة م«ن    يتعارű مع المفهوم التقليدي للعقل الذي الأداتيهذا العقل 

العقل يعكس الطبيعة الحقيقي«ة   ,لºŪقراط ، فبالنسبة ن إلى الأنظمة العقلانية الحديثةأفلاطو

قائما ب«ين  قا أو نظاما من العلاقات إنه يمثل منط, ر Ŋخر العقل موضوعيلƘشياء وبتعبي

فلسفي يعتقد ذا التقليد الولكن بالتوازي مع ه ,بين الناس في المجتمعأشياء في الطبيعة كما 

نه في الأزمنة الحديثة ظه«ر اتج«اه لح«ل المض«مون الأص«يل للعق«ل       أ هوركهايمر

، وهذا الاتجاه سبق فترة الحداثة مع السوفسطائيين وتطور بالخصوص في )2(الموضوعي

                                                            
)1(  ‐ Max Horkheimer, théorie critique, trad. Collective présenté par Luc ferry et Alain Renault, édi Payot, Paris 

1978, P 18‐19.                         
)2(  ‐ Max Horkheimer, eclipse de la raison, trad Jaques deboury, Payot , 1974 ,  P.  22. 
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نقد فلاسفة التنوير الذين هاجموا الدين ووجهوا ض«ربات قاس«ية    عالقرن الثامن عشر م

  . لمفهوم العقل الموضوعي

إلى عناص«ر   استنادا ، أصول العقل الأداتي*ولا يفسر أعضاء مدرسة فرانكفورت

ثقافي حض«اري عل«ى طريق«ة    إنما يرجعونه إلى عنصر  ,مادية أو اقتصادية أو سياسية

يعود أولا إلى الأس«اطير   أدورنوو هوركهايمر، فالعقل الأداتي، حسبما يرى ماكس żيبر

هما اللبن«ة   ةباعتبار أن الإلياذة والأوديس يŪيوساوداليونانية القديمة خصوصا أسطورة 

وديس«يوس طل«ب م«ن    أأن  وقد جاء في الأوديسا, الأسطورية الأساسية للوجدان الغربي

، وهو غناء ينتهي بمن نهم حتى لا يسمعوا غناء الحورياتذاأبحارته أن يضعوا الشمع في 

لى ص«اري الس«فينة وأن   يسمعه إلى الاستسلام لهن ولإغوائهن وطلب منهم أن يقيدوه إ

سمع  اوديŪيوسوتنتهي الأسطورة بانتحار الحوريات لأن  ,يزيدوا تقييده كلما ازداد الغناء

  .غنائهن وعرف سرهن

هي علاقة  لأوديسامن خلال هذه الأسطورة نعرف أن علاقة الإنسان بالطبيعة في ا

ن الذي ي«ود  وبحارته هم رمز الإنسا أوديŪيوسو ,ة وليست علاقة توازنيمنصراع وه

، إهدار إنسانية الإنسان وتلقائيت«ه الهدف يتم  ولإنجاز هذا ,الهيمنة على الطبيعة والإبحار

رمز الطبق«ة   اوديŪيوسلة تماما مع الطبيعة، وفالبحارة رمز الطبقة العاملة يفقدون الص

 ، أي أنه يحل«م بالس«عادة دون أن  لى الغناء إلا وهو مقيد إلى الصاريالحاكمة لا يستمع إ

  .أن يرتبط بهايعيشها ويحلم بالطبيعة دون 

 وهذا الانفصال بين الإنسان والطبيعة ينتş عنه انفصال المثال عن الواقع وانفصال

أصبح الإنسان يعيŭ بعقله في مواجه«ة البيئ«ة    ولذا، الجزء الإنساني عن الكل الطبيعي

الحي يموت ليح«ل   ، أي أن الإنسان الكليتغلالها وحسب دون أن يتفاعل معهاويحاول اس

  .، لأنه لا يحوي داخله الجوهر الإنساني المتكاملان اقتصادي امبريالي ميتمحله إنس

                                                                                                                                                                                          
 

  .وتتعدد تخصصاتهم ولكنهم يتفقون في نقد التنوير,  وماركوز ، وهوركهايمررنو ودروم أأعضاء مدرسة فرانكفورت ، ف *
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، لأنها فق«دت س«حرها   ة بانتحار الحوريات وموت الطبيعةوأخيرا تنتهي الأسطور

  )1(.وقدسيتها

يمر وادورنو مسؤولة عن ظهور كافة الأنظم«ة  إن حركة التنوير بالنسبة لهوركها

ولا يمكن اعتبار الشمولية مجرد عودة للبربرية واللاعقلانية فقط فالتنوير يش«هد   الشمولية

بينه كل من هوركهايمر التأكيد الذاتي المتمثلة في الطبقة البرجوازية وهذا ما ي قوى صعود

كمالك للعبيد وكرجل أعمال  يظهر ته المتتاليةإن البرجوازي في تمظهرا"  :وادورنو قائلين

  )2(."نه يمثل الذات المنطقية لƘنوارإ, حر وكŐداري

فلس«فة   :اتجه نحو الأص«ل أولا الاجتماعي لدى مدرسة فرانكفورت  قد الواقعإن ن

التنوير التي حملت مثل التقدم والتحرر والكف«اح الحض«اري ض«د الظلامي«ة وال«ولاء      

والاغتراب ولكن ما شهده العالم من حروب ومجازر جعلهم يشككون في ه«ذه الغاي«ات   

الفاشية والماركسية التي تعتب«ر مظ«اهر   و الأساس توجه نقدهم نحو الوضعية  هذا ىوعل

  . للعقل الأداتي

جهدهم لفهم  هوركهايمرء مدرسة فرانكفورت وعلى رأسهم ماكس لقد صب أعضا

تاريخي لƚنسان بتحقيق تفاعل العقل والمصلحة بواسطة ربط الممارسة بالنظري«ة ف«لا   

ية التي تستخدم لواقع كما لا مصلحة أيضا في العقلانية الأداتجدوى من نظرية تعلو على ا

منوال يخدم مصالح النظم الاجتماعية القائمة التي تسلبه حريته وتكي«ف  لنسť الفرد على 

   )3(.ذوقه وتشل تفكيره

معرف«ة  الوض«عية كنظري«ة لل   هوركهºايمر العقلانية الأداتية ينتقد وفي سياق نقد 

ولا يمكن للمناهş العلمية التي نجحت في  ,يقا قاصرا ومضللاوكفلسفة للعلم ويعتبرها طر

فالتماثل التجريبي غي«ر   ,تفسير الظواهر الطبيعية أن تفهم بشكل صحيح الحياة الاجتماعية

                                                            
)1( - ƐرŪالمي Ŕبد الوهاŵ، 89 – 88، ص  2002، أفريل  1، دار الفكر طكر المعاصر، دار الفالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. 

)2(  ‐ Max Horkheimer, théodor w.Adorno. dialictique de la raison, Fragments philosophiques, trad, eliane 
kaufholz. Gallimard. 2004, P 94.  

)3( - žدŮن مŪš, 36، ص  2005،  1هابرماس ومدرسة فرانكفورت ، النظرية النقدية التواصلية ، المركز الثقافي العربي ، ط يورغن.  
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كما أن قواعد السلوك البشري لا تمت بص«لة   ,ممكن بين الظواهر الطبيعية والاجتماعية

  .للقواعد التي تتحكم في الظواهر الطبيعية

 هربرŘأما من الناحية السياسية فيعتقد  ,النقد على المستوى الابستيمولوجي هذا عن

ة فالفلسفات الس«ائد  ,بين الاتجاه الوضعي وبين قبول ما هو قائم اأن هناك ارتباط ماركوز

تعالي والمثالي«ة بوص«فها أنم«اط    ا وكل مذاهب التعارű كل ميتافيزيق ماركوز في نظر

حرر من تليلها من أي فرضيات وتة الفلسفة الوصفية أن يخلو تحوإن مهم, لفة ورجعيةمتخ

  . كل تفسير

إلى أن الوضعية يمكن أن تساعد على خلق  ماركوزو ادورنوو هوركهايمرويذهب 

شكل جديد من أشكال التسلط يمكن تسميته بالتسلط التكنولوجي والتسلط لا تمارسه طبق«ة  

  . وة لا شخصية هي التكنولوجياكما كان الأمر في السابق بل يتم عن طريق ق

ول م«ن  أ ماركوز، وكان ي تنمو الأنظمة الفاشية المتسلطةوفي نفس السياق الثقاف

ى لإوركز على تحول الفرد  ,الأسس الفلسفية الأيديولوجية للدولة التسلطية 1934حلل عام 

ا بالدول«ة  ولعل المقصود هن ,توجهه حسب أجندتها السياسيةأداة في يد الدولة الرأسمالية 

، وح«اول رواد مدرس«ة   ة لƘنظم«ة الش«مولية  التسلطية النازية التي تعتبر صورة حي« 

ة الس«امية  امع«اد  نظمات الطبقة العاملة وعل«ى فرانكفورت التركيز على عداء النازية لم

  .        وحاولوا ربط ظهور النازية بالأسباب الاقتصادية

بة لرواد مدرسة فرانكفورت فلماذا نقد ا بالنسكان نقد الوضعية والفاشية مفهوم وإذا

  الماركسية ؟

  : أن نميز بين نوعين من الماركسية في هذه الحالة يجب

  .الماركسية كفلسفة نقدية -1

  .الينينية كŐيديولوجيا للنظام الستينيلالماركسية ال -2
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الي«وم    في كتابه النظرية النقدية فص«ل النظري«ة النقدي«ة ب«ين      هوركهايمركتب 

 :بشكل حاسم ت«أثير فيلس«وفين هم«ا   إن بدايات النظرية النقدية عرفت و ,1970والأمس 

  )1(.ماركسو Ŭوبنهادر

 هوركهايمرالعشرينيات وباعتراف  ليس خفيا على النظرية النقدية في ماركستأثير 

الوطنية وسيادة الهيمنة جعلت  الظروف السياسية التي عاشتها ألمانيا وصعود الاشتراكيةف

ولك«ن ق«راءتهم للواق«ع     ,درسة فرانكفورت يضعون أمالهم في الثورةل الأول من مالجي

فيما ادعاه من قيام  ماركسة ءالاقتصادي والاجتماعي جعلهم يتأكدون من عدم صواب نبو

لقد بدأنا نتأكد م«ن  : ادية التي تمهد لقيام مجتمع عادلثورة عمالية بسبب الأزمات الاقتص

عمالية تحسن مقارنة بما كان«ت علي«ه زم«ن    هذا المذهب خاطŒ لأن وضع الطبقة الأن 

وتن«امى  , عياتهم وتحولوا إلى م«وظفين ن البسطاء تحسنت وضلعمال اليدويو، فا ماركس

إن الأزمات الاقتصادية الكبرى التي تح«دث  : نهم وبين الأجراء، ثانياالفرق الاجتماعي بي

ات ة الإج«راء ، بل قد نقول إنها اختفت تمام«ا نتيج«  صارت نادرة الحدوث ماركسعنها 

  )2(."بالمجتمع العادل  ماركسلقد تبين خطأ ما يقصده : السياسية والاقتصادية، ثالثا

لت إلى قناعة مفادها أنه لا إلى أن النظرية النقدية الجديدة وص هوركهايمرويذهب 

تن«ا  وهكذا ف«Őن نظري : " هوركهايمرلثورة وفي هذا الشأن يقول النضال من أجل ايجب 

لى قناعة مفادها أنه من غير المجدي النضال لإرساء ث«ورة م«ا   إة توصلت النقدية الجديد

ي«ة  لاعتقادنا أن الثورة وحتى بعد انهيار الوطنية الاشتراكية ما تزال تنتş في الدول الغرب

إنه من الأفضل لنا , موعة جديدة من الأشياء الرهيبة، مجشكلا جديدا من أشكال الإرهاب

حصلت عليها الشخصية فظ بما هو إيجابي كالاستقلالية التي ودون المساس بالتقدم أن نحت

، وسيكولوجيته المختلفة وظه«ور مظ«اهر ثقافي«ة    الفردية مثلا، والأهمية المتنامية للفرد

   )3(. "متباينة 

                                                            
)1(  ‐ Max Horkheimer, théorie critique, P 355. 
)2(  ‐ Ibid, P 358. 

(3) – Ibid, P 359. 
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إلى جانب الليبرالية ورفű تام لجميع أشكال  هوركهايمرهذه المقولة تؤكد وقوف 

تبنت الماركسية كŐيديولوجيا والتي  التي الينيةعية الستلمتسلطة وعلى رأسها الشيوالأنظمة ا

بالنازية وليس من الغريب أن ترفع مدرسة فرانكفورت شعارا يؤكد عل«ى   شبيهةيعتبرها 

  . ضرورة الدفاع عن الحرية الفردية التي قضت عليها النازية وتريد الستالينية تهديمها

مصير الف«رد ف«ي المجتم«ع     بها منشغلا هوركهايمرومن المسائل التي يظهر أن 

الصناعي والخوف من تصفية الاستقلال الذاتي النسبي للفرد وحماية الحري«ة المح«دودة   

  . للفرد بالتأكيد على الاشتياق الديني لƖخر

اتجه في نهاية حياته إلى اللاهوت ويلاحظ في نصوصه الأخي«رة   هوركهايمرإن 

أن  هوركهºايمر ويؤك«د  , ي العالم الغربيذوة الدين واللاهوت فنه كان قلقا من انطفاء جأ

ما تعلق بفكرة الخطيئة الأص«لية  : حاسمتين بالنسبة للنظرية النقديةهناك نظريتين دينيتين 

والظاهر   ، كما أن الثقافة الحالية هي نتاŞ ماű مروععادة الإنسانية ثمنها Ŋلام البشرفالس

بية ينطلقون لا شعوريا من فك«رة  هنا أن مفكري النظرية النقدية في نقدهم للحضارة الغر

  )1(.الخطيئة الأصلية

أما النظرية الدينية الثانية فهي مستخلصة من مقولة توراتية تؤكد على أنه لا يمكن 

وتفهمها النظرية النقدية على أساس استحالة تحديد الحق المطلق  ,لƚنسان أن يتشبه بالإله

: ق«ائلا   هوركهºايمر نسبية ويس«تدرك   والأخلاقيةأحكامهم المعرفية  تولهذا السبب كان

  )2(. "طلق منستطيع أن نبين أين هو الشر ولكن لا نستطيع تحديد الحق ال"

لمجتمع الح«ديث  نظرة يائسة لموقف الفرد في ا ماركوزو ادورنووبالمثل كان لدى 

لقاعدت«ه  ومن واقع أن المجتمع المعاصر يميل بحكم طريقة تنظيمية غير أن هذا الأخير 

، إلى النزعة الكلية الاستبدادية إلا أنه يدعوا إل«ى تعري«ف المجتم«ع الح«ر     ولوجيةالتكن

وعلى ه«ذا   ,بمصطلحات تتجاوز المفهوم التقليدي للحرية الاقتصادية والسياسية والفكرية

ارسه فامتلاك الحرية الاقتصادية يجب أن يعني التحرر من الاقتصاد ومن الإكراه الذي تم

                                                            
)1(  ‐ Ibid, P 361. 
)2(  ‐ Ibid, P  361. 
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رار طضا، وعدم من النضال اليومي في سبيل الحياة، التحرر تصاديةالقوى والعلاقات الاق

السياسية  يجب أن يعني بالنسبة لƘفراد  اƕن إلى كسب حياته وامتلاك الحريةالإنسان بعد 

أنهم قد تحرروا من السياسة التي ليس لهم عليها من رقابة فعلية وامتلاك الحرية الفكري«ة  

والواق«ع  ، اليا في وسائل الاتصال الجماهيريي الغارق حيجب أن يعني إحياء الفكر الفرد

كون هناك بعد اƕن صناع الرأي الع«ام ولا  في إسار  التكيف المذهبي، كما يجب أن لا ي

  )1(."حتى رأي عام 

ولكن كل هذه المعاني المحلية تجد أمامها معارض«ة قوي«ة تجس«دها مؤسس«ات     

لمية وفكرية أهمها الاتجاه«ات البحثي«ة   اقتصادية فعالة وأنظمة سياسية منظمة وهيئات ع

كالعاملية في الفيزياء والسلوكية في العلوم الاجتماعية ولا ش«ك أن ه«ذا الوض«ع م«ن     

، فالميل نحو الاتحاد والتقارب واضح بين متعارضين لانغلاق يتشخص في العالم السياسيا

مصالح الخاصة إزاء والتفاهم بين الحزبين في ميدان السياسة الخارجية مقدم على تنافس ال

  . خطر الشيوعية

أن استمرار المجتمعات الحالية في تطبيق العقلانية العلمية بصورة  ماركوزويعتقد 

كون واق«ع  تيمنهجية يعني التوصل إلى مكننة كل العمل الضروري اجتماعيا وب«ذلك س«  

جات للحا شاملة ، أي وجود في زمن حر فعلا ومن خلال تلبيةإنساني جديد مغاير جوهريا

  . الحيوية

ل«م  وتتبدل العلاقة التقليدية ب«ين الع ية هذا إلى انقلاب على العقلانية التقنوسيؤدي 

ميت«افيزيقي أو انفع«الي لأنه«ا     صبح لها طابعحددة للواقع لن يوالميتافيزيقا فالأفكار الم

   )2(.بثق من التحويل العلمي للعالمستن

  : ل صيرورة مزدوجة تسمحى حاجات تمثلإأن القيم ستترجم  ماركوزويتصور 

  .)حساب الحرية وتحقيقها ( بالتلبية المادية : أولا 

                                                            
 .  40ص , 1988,  3بيروت لبنان ط , الإنسان ذو البعد الواحد ، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الآداب هربارت مارآوز، - )1(
 . 243ص ,  رجعنفس الم - )2(
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  .)التحرر الجنسي ( بالتطور الحر للحاجات على أساس التلبية : ثانيا 

إن التغيير ممكن إذا تحرر الأفراد من دعاية وتكييف مذهبي وم«ن ك«ل تحك«م    

في النظام الرأسمالي ولكن مع دمجت وتلاعب ولا يتحقق هذا الأمر بيد البروليتاريا التي ان

  . ة جديدة كالطلبة والأقليات العرقية كالزنوŞ أو المهمشين كالهيبييقوى ثور

فلم ير إمكانية لتحرير الفرد من التسلط والهيمنة لا في ظهور جماعات  ادورنوأما 

معارضة جديدة ولا في التحرر الجنسي وإنما ارتأى هذه الإمكانية بالأحرى ف«ي عم«ل   

وعلى هذا فŐن  ,الفنان الأصيل الذي يواجه الواقع المعطى بالتلميح على ما يمكن أن يكون

م الذي يعكس الواق«ع  في مواجهة العل ادورنوالفن الأصيل يمتلك قوة خلابة لدرجة يضعه 

لى إ، فيما يمثل الفن الأصيل شكلا أعلى من أشكال المعرفة وسعيا متجها الموجود فحسب

  )1(.حقالمستقبل وراء ال

،  هوركهºايمر ( النظرية النقدي«ة   يظهر أن رواد :من خلال عرű هذه المواقف

تتفق تحليلاتهم في نقد التنوير والعقل الأداتي ولكن تختل«ف ب«دائلهم   ) ماركوز،  ادورنو

النظرية ومواقفهم السياسية فيما يخص الأحداث السياسية وخاصة م«ا تعل«ق بالحرك«ات    

  )2( .المناهضة للواقع الاجتماعي

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .89، مدرسة فرانكفورت ، ترجمة سعد هجرس ، ص  توم بوتو مور - )1(
 . خاصة الحرآات اليساریة التحرریة - )2(
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  :ŮƚŤة الŮŽل

بعد كل هذا العرű التاريخي يتبن لنا أن المفاهيم التحررية سياسية في بداياتها مع 

منها النقد الديني , غير أن عصر الأنوار أحالنا إلى عدة مناŤ, نظرية العقد الاجتماعي

, سةالذي تجلى في حركة الإصلاح الديني التي دعت إلى الحرية وتأويل النصوص المقد

كما قامت هذه , وحاربت الطغيان الكنسي ورفضت فكرة التوسط بين الرب وعباده

الظاهرة التاريخية على تأكيد أولوية اŅلإنسان ودعم استقلال إرادته ورفعه إلى مستوى 

كون الإرادة مرجع سلوكه والقاعدة المعيارية لممارسته الاجتماعية وهذا بŐزاحة أنماط 

باعتبار أن شرعية السلطة يجب أن تكون , الية والحق المقدسالشرعية السياسية المتع

  .نابعة من التعاقد الاجتماعي الحر

وقد نتş عن هذه القطيعة مع الماضي تصور جديد للتاريť البشري يتأسس على 

كŐطار معياري للتحول الاجتماعي والوعي بمقتضيات اللحظة الراهنة في , مفهوم التقدم

في اتجاه مستقبل يجب تحقيقه وهذا ما اتفق عليه كانط , عنه مقابل ماű يجب الانفصال

  .وهيجل وماركس في مذاهبهم الهادفة لتحقيق الخلاص البشري

واتفقت الفلسفات الليبيرالية والألمانية بجميع مذاهبها على دور الإنسان كمحور 

 محرك للتاريť فهيجل تحدث عن الإنسان كروح مطلقة بينما تحدث ماركس عن الذات

  .البروليتارية كأمل تاريخي

من المعطيات السابقة نقول أن عصر الأنوار يمثل نقطة تحول كبرى في النظام 

المعرفي ويشكل قاعدة التفكير للحداثة كلها القائم على محددات العقلانية والتاريخانية 

تلفون غير ان فلاسفة العصر الحديث وإن اتفقوا على الحرية فŐنهم يخ, والحرية والعلمانية

بينما التصور , فالمفهوم البريطاني يرى أنها تفلت من القيود الاجتماعية, في تأويلها

 كانط الألماني والفرنسي فيربطها بالتزام الفرد والمجتمع بالقوانين وهذا ما رأيناه مع

  .ماركسو هيجلو

غير أن ما يجمع فلاسفة الغرب انطلاقهم من رؤى مركزية ظاهرة في درجة 

التي ميزت نظرة هيجل وماركس للشعوب غير الأوروبية والاعتقاد بان الغرب الاحتقار 

  .مركز الحضارة ومصدر التقدم
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, استمر هذا التراث الفلسفي الغربي في التأثير على الفلسفة الألماني«ة المعاص«رة  

التي مزجت بين النقد الفلسفي الذي ميز الخطاب الفلس«في  , خاصة مع مدرسة فرانكفورت

وقد كان من نتائş هذا المسار الفرانكفورتي أن تأس«س  , لوصف السوسيولوجيالحديث وا

  .  تيار متشائم من الوضع الاجتماعي والسياسي يسمى بتيار ما بعد الحداثة

ومع هذا التراث الفلسفي الألماني الحديث والتشخيص السوسيولوجي لواقع المجتمع 

خطابه التحرري  برماسيورغن هاالغربي من طرف مدرسة فرانكفورت كيف جدد 

  . المرتبط بفلسفة التنوير؟ وهذا ما سنوضحه في الفصل الثاني

               

  



   الśانƑالŮŽل 
  

2 - ƅهوŽجديد مř ررšřند  الŵهابرماس.  

  

         řمهيد 

  řجاهاŘ الŽكر النقدƐ لدƎ هابرماسا – 1 - 2

2 – 1 – 1  ƑمومŶال ŇاŰŽنقد ال.  

  .نقد الوŶŰية 2 - 1 – 2

  .نقد جدامير  3 – 1 – 2

 .اركŪيةنقد الŽرويدية والم 4 - 1 – 2

   .نقد الŤطاŔ الƑŽŪƄŽ لšƄداśة 5 – 1 - 2

2 - 2 – ƑƄŮواřل الŶŽرية الŲن.   

 .ŮƚŤة الŮŽل
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  :řمهيد.

الباح«ث الفرنس«ي    من مدرسة فرانكف«ورت يق«ول   هابرماسجل فهم موقع أمن 

   :سأضع ثلاث نقاط لتعيين بعű التوضيحات"  : هوƅبوŬنيد كريřŪيان

وهذا يعني أنه ل«م ين«تم إل«ى الجي«ل الأول      1929عام  هابرماسلقد ولد : أولا 

  . المؤسس للمعهد ولمجلة البحث الاجتماعي

-1949(عنى لأن تكوينه العلمي كان في جوتنجن وبون بين كثر موهي الأ: ثانيا 

  .ولم يتكون على يد مؤسسي المدرسة )1954

وبقي  1959إلى  1956من عام  ƙدورنووهي الأغرب ، فلقد ظل مساعدا : ثالثا 

  .جاهلا لأعمال المدرسة لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية ,عمليا

إلى ت«راث   هابرماسر أواسط الستينيات لعودة يجب انتظا هوƅبوŬيندوفي نظر 

 جورŜ لوكاūřوكان نافذة ذلك مؤلف  ,الماركسية الهيجلية والفيبيرية لسنوات العشرينيات

 ťية، يلاحظ في كتبه الشهيرة دراس«ات فلس«فية وسياس«    هو ماو ,والوعي الطبقيالتاري

  . ، النظرية والتطبيقالفضاء العمومي

ما ب«ين   ميرجادافي حواراته مع  هابرماسدمها فية استخن هذه المرجعية الفلسإثم 

عبر تأملاته حول منطق العلوم الاجتماعية وما لبث أن وسع أفق الفكر  )1964 – 1961(

 – بيºرس ( بالانفتاح على الت«راث الأنجلوساكس«وني    أوřو ňبل كارلالألماني مع زميله 

Ɛج – ديوřيżŬنřمد طلاب«ي أع«اد ال«روح    ومع تجدد الحراك الاجتماعي وظهور )  ين

س الفكرة الت«ي  للنظرية النقدية محاولا إبعاد الفلسفة من كل المظاهر الإيديولوجية وهي نف

  )1(. " مدرسة فرانكفورتانطلق منها رواد 

مع أطروحته الفلسفية الأولى حول المطلق والتاريť  لهابرماسوتبدأ الحياة العلمية 

ويظه«ر   ,هيجºل ي القرن التاسع عشر إلى جان«ب  أهم الفلاسفة المثاليين ف ,ŬيƄينŸلدى 

الإله«ي وه«ي فك«رة مس«توحاة م«ن       بنظرية شيلينź المتعلقة بالخلق هابرماسإعجاب 

والذي يرى أن الطبيعة ولدت من تقلص الإله الذي لم  ,جاكوŔ بوهيƅالمتصوف اليهودي 

ئن الذي يشبهه لكا، هذه العملية التي أدت إلى خلق Ŋدم اة الخلق إلا عندما انسحبيبدأ عملي
                                                 

(1) - Jurgen Habermas, morale et communication, trad christian bouchindhomme, ed, cerf 1986,  P  09. 
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، ولقد أعطى الإله Ŋدم الحرية اللامشروطة لفعل الخير والشر وكان أن ويماثله والحر حقا

قام Ŋدم باستخدام هذه الحرية فدمر العالم الإلهي وخطف قيادة الكون م«ن الإل«ه وأس«س    

  )1(. التاريť الكوني سالبا الإله حريته

إنها  , ظهرين للحرية الإنسانيةتسمح بتوضيح م هابرماسهذه الأسطورة في نظر 

ستقلالية ومن جهة أخرى هناك معن«ى  للاعلى التكون البين ذاتي الضوء تسلط من جهة 

الذاتي بالنظر إلى المعايير اƕتي«ة بطريق«ة    ل الاختياري على الالتزام والتحددلقدرة الفع

  .شرطية

ا على حساب لى أن الحرية ليست امتيازفي تحليله لقصة الخلق إ هابرماس بويذه

اƕخرين ولا يمكن تصورها بطريقة سلبية على أنها تعني غياب الاكراه«ات ويج«ب أن   

          )2(. نميز الحرية البين الذاتية من الفعل الإرادي الحر للفرد المنعزل

  :اřجاهاŘ الŽكر النقدƐ لدƎ هابرماس 1 - 2

2 – 1 – 1  ƑمومŶال ŇاŰŽنقد ال:  

ف«ي   لدراسات السوسيولوجية فبحثل هابرماستوجه  وبعد مناقشة رسالته الفلسفية

  . لمجتمع البرجوازيمكون لك هاربعا أركيولوجيا الإشالمجال العمومي مت

بتحدي«د   ,لهذه الدراسة السوسيولوجية السياسية للمج«ال الع«ام   هابرماسلقد مهد 

مفهومي لمفردة عام في مجالها اللغوي وعبر العصور الحضارية التي مرت به«ا مث«ل   

اخ«ل  لحضارتين الإغريقية والرومانية ثم التطور الذي طرأ على مدلولات مفهوم ع«ام د ا

بنتيج«ة مش«تركة   ليخرŞ بعد ذل«ك   ,الألمانية والإنجليزية ثم ،اللغات اللاتينية، كالفرنسية

لغوي لتتجسد في النهاية داخل التطبيق العملي لنماذŞ الميدان الع«ام  تنطلق من التركيب ال

  .  جتماعية كالعائلة والمؤسسات السياسية والاقتصاديةفي الوحدات الا

في الص«الة الرئيس«ية داخ«ل     لقد كان المعنى المكاني للميدان العام داخل العائلة

، حيث تقوم ربة البيت بلعب الدور الرئيسي بين أفراد العائلة الواحدة فالمجال العام المنزل

ثم امتد بعد ذل«ك إل«ى الواق«ع     ,البرجوازيةقد تولد في البداية من التنظيم العفوي للعائلة 

                                                 
(1 )  - Jurgen Habermas , une époque de transitions écrits politiques 1998 – 2003 trad, christian bouchindhomme 

P 338 –341. 
(2) - Ibid , P 342. 
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التطبيقات الاجتماعية التي نرى من خلالها بأن الوظيفة السياسية للميدان  امجسد ,الخارجي

 ي عبر قوة التجربة المحضة لصميميةالبرجوازي العام تتوخى تأمين سيطرة المجتمع المدن

  . الحياة الشخصية

ع«ن   هابرمºاس يتحدث  ,ي للميدان العاموفي سياق التحليل التاريخي السوسيولوج

ت«ي  انبثاق نمط من المعارضة داخل اللغة وذلك عبر صدور النصوص الأدبية الجديدة ال

والحكاي«ات   لبºوƙ  Ŕدوبنادو ŘلŪوż "لفريج"تحمل نبرة مخالفة لما هو سائد مثل كتاب 

Ɛاźب خاص«ة  يشكل بداية لتبلور نزعة نقدية داخل الأد 1726ذه الكتب عام ، فظهور هل

الاقتص«ادية  ففي إنجلترا مثلا حدثت بعű التطورات  ,النتاŞ الثقافي الأوروبي عامةفي 

المرتبطة بنمو الرأسمالية مع ظهور طبقات اقتصادية مستفيدة م«ن التج«ارة والص«ناعة    

مض«مون ه«ذه    ,سياسي بين الملك والبرلمان ورج«ال السياس«ة  الورافق ذالك الصراع 

السياسية وŊليات العمل السياسي والإداري وش«روط ت«ولي    الصراعات مرتبطة بالحقوق

وكانت الصحافة أحد أطراف الصراع بين المؤسسات الرس«مية والمعارض«ة    ,المناصب

تدافع عن مصالح الطبقات الغنية وتتحالف مع الملك والثانية تدافع عن الاستعمال  ,الأولى

  .قدالسياسي للعقل بما يتضمنه من حرية الرأي والنقاŭ والن

ولمواكبة النقاŭ الذي حصل لدى الرأي العام نشأ اتجاه في انجلترا يسعى لتك«وين  

بناء إداري منظم تطور فيما بعد ليتحول إلى نزعة مؤسساتية غرضها ال«تحكم ب«الواقع   

والسيطرة عليه كليا وجعله في خدمة المشروع الاقتصادي الرأسمالي الأخ«ذ بالتص«اعد   

لاستعمال السياسي العمومي للعقل أما في فرنسا فلم يظهر ا ,هاسلأجل ترسيť نفسه وتكري

والغريب في الحالة الفرنسية قبل الث«ورة أن   )1(لا في حدود منتصف القرن الثامن عشرإ

الطبقة الأرستقراطية كانت أكثر انفتاحا على صالونات المثقفين المتنورين المنبثقين م«ن  

  . الطبقة البرجوازية

تلف عن الحالة الإنجليزية فيما يتعلق بŐشهار اƕراء وحري«ة  تخ إن الحالة الفرنسية

 ,ن«ا وفما تحقق في إنجلترا من حريات عامة وتط«ور متق«دم امت«د قر    ,التعبير والنشر

                                                 
(1) - Jurgen Habermas, espace public, archéologie de la publicité comme dimension  constitutive de la société 

bourgeoise,  trad, M. de launay,  Payot 1986 , P 77.  
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بŐعطاء العامة إطارا مؤسساتيا لممارس«ة   ,استطاعت الثورة الفرنسية تحقيقه في يوم واحد

    )1(. الإطار القانونيتوفير وفتح النقاŭ السياسي بشكل علني ب السياسة

قابله إجراءات قانونية تعسفية تولكن الشيء النظري الذي تمثله الدساتير والمواثيق 

  . على منوال ما حدث من رقابة وغلق الصحف وربط الصحافة بتوافقها مع قوانين الدولة

للنظام الاقتص«ادي   اتانطباعا واضحا عن تبعية التشريع ثم إن هذه التدخلات تقدم

أسمالي ولا يمكن تبرير ذلك إلا بحرص الطبقة البرجوازية على احتواء منظم للميدان الر

  . العام

    ŭإن إشهار الأفكار الذي كان يأخذ شكل المحاججة والمواجه«ة الفكري«ة والنق«ا

لرأي تمارسه الدولة والأحزاب السياسية، إذا لم يعد االعقلاني قد تحول إلى إشهار دعائي 

ŭفتحول«ت العقلاني«ة   تص«نعه الدعاي«ة  الحر والعقلاني بل أص«بحت   العام نتاجا للنقا ،

لى عقلانية إستراتيجية تحك«م الفض«اء العم«ومي    اصلية التي تأسست عليها الحداثة إالتو

تس«تقطب  و ,وجعلت منه مجالا لممارسة التسويق السياسي والدعاية والإشهار التج«اري 

ه تلك معين ولكنها تسلبهم في الوقت ذاتجديدة جمهور المشاهدين أو المستالعلام الإوسائط 

، إن استعمال جمه«ور الق«راء   إمكانية المحاججة والكلام والنقű، إي المسافة التحررية

  )2(".اƕراء حول الأذواق والميول التي يتبادلها المستهلكون " العقل يندثر لصالح 

استراتيجيات  بفعل رماسبهابحسب تعبير " ته الأولى ءراب" لقد فقد مفهوم الإشهار 

ار بالهيمنة التي تمارسها قوى الدولة والمال والتي أنتجت الدعاية الأحادية والخلط بين الأخ

الاتصال الاستراتيجي  غلبة، ونات المشاركة في الاتصال العموميوالترفيه ، وتحديد إمكا

  .للهيمنة والتحكم في المستهلكين والناخبين

  

  

  

  

                                                 
(1) - Ibid, P 79. 
(2) - Ibid, P 179. 
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  :نقد الوŶŰية 2 - 1 – 2

تبع تحولات الوظ«ائف الاجتماعي«ة   نقد الفضاء العمومي بت رماسبهالة اوإن مح

ة بدفاعها عن الأمر الواق«ع  حلة أخرى إلى نقد الوضعية المتهمامتدت في مر ,والسياسية

كان نقد هذا الاتجاه الفكري المسمى بالوضعية تقليدا و، مبررة لكل أشكال الهيمنة التقنيةو

أشكالا تنظيمية والتجريبية غدت أنظمة معرفية مغلقة تعتمد فالوضعية الحديثة  ,ارتيفرانكفو

مقننة للحياة الاجتماعية وحمالة قيم وسلوكيات تنافع وتدافع عنها من خ«لال إس«قاط   جد 

ت Ŋليات فهم الظواهر الطبيعية على الظواهر الاجتماعية بمعنى أنها أصبحت أي«ديولوجيا 

ان بالأشياء مم«ا ح«دا ب«رواد مدرس«ة     علاقات الإنسان بالإنسان و الإنسشمولية تنظم 

شمولية ومنه أسباب انتق«ادهم   تفرانكفورت رصد تحول العقلانية الغربية إلى أيديولوجيا

ومحاولة كشف عن مكامن التسلط فيها ومحارب«ة نزعته«ا    اعلانية العقلانية كŐيديولوجي

    )1(. الوثوقية

ت والاتجاه الوضعي كانت هذا النقد الموجه فتح سجالا فكريا بين مدرسة فرانكفور

ال«ذي   كارل بوير ادورنولعلماء الاجتماع عندما عارű  1961بدايته ما وقع في مؤتمر 

، ة الخاضعة لمنهş العلوم الطبيعي«ة ادعى إمكانية تحقيق الموضوعية في العلوم الاجتماعي

 هºانس ضد بوبر وتلميذه الب«ارز   ادورنوليدافع عن  رماسبلهاوهذا السجال فتح الباب 

Řألبر.  

بدراسة نقدية تاريخية للوضعية ، محاولا تأسيس ت«اريť م«ا قب«ل     هابرماسقام 

الوضعية من جهة تكونها ، فهذا الاتجاه الفكري دشن مرحلة جديدة م«ن نهاي«ة نظري«ة    

  . المعرفة وبداية جديدة لنظرية العلم

ن من استبدال نظرية المعرفة من خلال نظري«ة العل«م ب«ين أ   وما فعلته الوضعية 

م إدراك ذات المعرفة ت ماركسحتى  طكانفمن  ,الذات العارفة لم تعد تمثل نسق المرجعية

نوع ولذلك فقد كان على الدوام إمكان حسم مشكلة صدقية الأقوال كروح وك، كوعي ، كأنا

   )2(. كما أن مفهوم التركيب قد تحول مع مفهوم الذات ,عودة إلى تركيب ماالب

                                                 
  .35ومدرسة فرانكفورت ، ص , يورغن هابرماس حسن مصدق،  -  )1(
  .82، ص  2001) ألمانيا ( المعرفة والمصلحة ، ترجمة حسن صقر ، مراجعة إبراهيم الحيدري منشورات الجمل  – يورغن هابرماس -  )2(
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أولا ثم  كونŘبتحليل Ŋراء  هابرماسمثلي الوضعية يبدأ وفي سياق تحليله لأبرز م

Ţما .  

البن«اء المنطق«ي   إن الوضعية المعروفة بعلمويتها واهتمامها بالمناهş التي تشرح 

للنظريات العلمية وتأسيسها الفكري للتطور العقلي لƘفراد والنوع البش«ري ف«ي ش«كل    

  ). الوضعي –الميتافيزيقي  –اللاهوتي ( المراحل الثلاث 

 ºŪيƊ رودكون لى تسلسل هذا الانتقال كاشفا أصله الذي يرجع إلىإ هابرماسينظر 

، وتحديدا الرياض«يات : الستة ، أما تسلسل المراتب النسقي لعلوم الأساس وŪان Ūيمون

ب«ه كون«ت   ، وفي النهاية علم الحياة وعلم الاجتماع الذي يج«دد  الفلك، الفيزياء والكيمياء

أن يزعم انه حقق اكتشافات ف«ي   كونŘيستطيع و  ,بصورة أقل مالمفهوم الموسوعي للعلو

ليست أكثر من صيź مبتذلة  هابرمºاس ، وهذه الاكتشافات في نظر )1(مجال طرق البحث 

ومن هنا نعلم أن الوضعية لم تحرر من نظري«ة المعرف«ة    ,لƚرثين التجريبي والعقلاني

   . التقليدية الفلسفية الديكارتية والنزعات التجريبية الإنجليزية

فالوضعية القديمة في نظ«ره ملزم«ة ب«أن     ,بهذه الملاحظات هابرماسولا يكتف 

معرفة ال، وبين كلية العالم وحرك ضمن التناقضات الميتافيزيقية، بين الجوهر والظاهرةتت

   )2(. ، وبين التنوع المحسوب والمعرفة النسبيةالمطلقة

أن القضايا الميتافيزيقية لا معنى له«ا  ومن المفارقات الملاحظة أن الوضعية تعلن ب

  . وفي نفس الوقت لا تستطيع الوضعية أن تجعل نفسها مفهومة إلا عبر مفاهيم ميتافيزيقية

 فلقد حاول ه«ذا الأخي«ر بن«اء نظري«ة لا     ,ماŢ إلى مناقشة Ŋراء كونŘومن نقد 

لفلسفية المتعلق«ة  ، أي نظرية لا تحشر أنفها في النقاشات اميتافيزيقية في المعرفة العلمية

بل تكتفي بالتأكد على أن المعرفة العلمية مهمته«ا ليس«ت    ,بأصل هذه الأخيرة ومصدرها

التفسير ، بل البحث عن الروابط المنتظمة التي تربط بين الظ«واهر ، فم«ا يوج«د ه«و     

  )3(. إحساسنا بالظواهر

                                                 
  .87المرجع السابق ، ص  -  )1( 
  .95، ص  نفس المرجع -  )2(
  . 58، ص  1985،  1ط) بيروت ( ، فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع ، دار الطليعة  سالم يفوت  -  )3(
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وعات هذه النظرية تعتبر مثالا ممتازا لمحاولة الوضعية في تسويź مج«ال موض«  

جرب«ة  العلم من حيث أنه الحيز الذي يعهد به إلى الواقع حصريا والحقائق معطاة ف«ي الت 

، كم«ا تؤك«د   ذاته تقنية الإدراك ال«ذاتي ، الحقائق تؤكد في الوقت الحسية وراسخة فعلية

الوجود الخارجي لواقع ما وملزمة لكل الذوات ويظهر من كل ما ورد أن المواجهة م«ع  

، مواجهة مع الاعتقاد الواهم بأن مع وهم الموضوعية الأنطولوجي جهةالوضعية هي موا

معطى للوعي  الأشياء الموجودة هناك في الواقع باستقلال تام عن الذات وان أي موضوع

عن طريق حواسنا وان على معارفنا لكي تكون صحيحة أن تتطابق مع ما ه«و موج«ود   

  .هنالك في الواقع

 űالوضعية تحليل العلاق«ة ب«ين    برماسهاولكن الشيء المهم في استعرا ťلتاري

فك«ل   ,وفي تقدير هذا الفيلسوف لا يوجد حياد في الممارسة العلمي«ة  ,المعرفة والمصلحة

ال بين ثلاث أش«ك  هابرماسولهذا السبب ميز  ,نمط معرفي يخضع لتوجيه مصلحة معينة

  :من المعرفة ذات مصالح متباينة

ة التحليلية والتي تنظر إلى العالم كموض«وع  مصلحة تقنية وتخص العلوم الأمييريقي - 1

  بحث وتجريب وفعاليتها ذات طابع عملي ونقضي 

علم الاجتم«اع والت«اريť   ومونوطيقية كمصلحة عملية وتخص العلوم التاريخية الهير - 2

والفيلولوجيا ومهمتها التواصل بين الأفراد وبين الجماعات وذلك من خلال التأكي«د  

  .لداة تواصأعلى دور اللغة ك

ليل النفسي والنق«د الأي«ديولوجي   مصلحة تحررية وتخص العلوم النقدية خاصة التح - 3

 .)ماركسيةال(

ينتقل في معرű تأسيسه لخصوص«ية العل«وم    هابرمºاس أن "  ريكوريعتقد بول 

لى إإلى تقسيم ثلاثي والنقدية الاجتماعية من تقسيم ثنائي بين علوم ذرائعية وأخرى علمية 

              )1(. تأويلية تاريخية وثالثة نقدية اجتماعية علوم ذرائعية وأخرى

                                                 
)  ليبيا( محاضرات في الأيديولوجيا والبوتوبيا، تحرير وتقديم جورج ه تايلور ، ترجمة فلاح رحيم ، دار الكتاب الجديد المتحد , بول ريكور   -  )1(

  . 319ص ،  2002،  1ط
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غير  ,الذي يؤكد على تقسيم ثنائي جدامير هانسرد فعل لتقسيم جاء كوهذا التقسيم 

مفك«ر أكث«ر نظامي«ة     وňبل، أوřوا ňبليفسر هذا التقسيم من صديقه كارل  هابرماسأن 

، بينم«ا  بستيمولوجياأكثر اهتماما بالا ، بلكر مهتم بالتنظيم العلمي للفلسفة، بل هو مفبكثير

م«ن عل«م اجتم«اع     هابرماسعندما ينتقل و، على علم اجتماع المعرفة هابرماسيركز 

المعرفة إلى نوع من الايستمولوجيا فقد يكون التعارű في الإط«ار ه«و التح«ول م«ن     

إلى قبول  تصويره الخاص لازدواجية علم الاجتماع المعرفة المتمثلة في الذرائعية والعلمية

   )1(. يستمولوجيابالثلاثي للا ňبل تشخيص

ربط فكرة المعرفة والمصلحة بŐطارها السوسيولوجي والت«اريخي   هابرماسيريد 

موجها وتوسعت سلطة الإنسان بشكل متراكم فالتقدم العلمي فلقد اتبع العلم والتقنية مسارا 

ما غذى بقوة Ŋم«ال فلس«فة    وهذا ,والتقني قائم على تجاوز المعارف والنظريات السابقة

 ťقي«ا وسياس«يا   ويظهر أن التقدم العلمي والتقن«ي أف«رز ب«المرة تق«دما أخلا    :" التاري

  )2(."للحضارة

ولم يكن تقدم العلوم يحدث إلا بوجود جو فكري متحرر وبيئة اجتماعية يتوفر فيها 

المفكرون من ر ولقد انتظ  .دنى من الحقوق السياسية وهذا ما ميز القرن الثمن عشرأحد 

، حدوث قطيعة ضد الأطر المؤسساتية من طرف بروليتاريا تقود نح«و  هذا التقدم التقني

  . تحرر إنساني

علو الامبيريقية التحليلية يلحظ أن تحكمها التقني يسمح له«ا  إلى تاريť إن الناظر 

العل«وم  ، كما أن هذه سيرات العفوية والحتميات السببيةبتحرير الأفراد من الولاءات والتف

أي مجال الفعل التواصلي الذي يحدد شروط وجوده«ا   ,تنتمي إلى مجال العلوم التاريخية

، فهذه العلوم تمل«ك إط«ارا   لعقل التواصلي يحدد العقل العلمي، أي أن اما قبل العلميى لإ

، ثم إن هذا الانتماء يجعلنا ننتقل إلى العلوم التاريخية تاريخيا تخضع للخطاب ما بين ذاتي

  :جتماع والتاريť الفيولولوجيا وهيأويلية التي تتمحور في علم الاالت

                                                 
  .320نفس المرجع ، ص   -  )1(

(2   ) - Jurgen Habermas , théorie et pratique, trad,  Gerard raulet, Payot – rivages – 2005 – P 347. 
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وهي علوم تنتشر في حقل الخطاب والمدخل إلى فهم الوقائع الاجتماعية والتاريخية 

يبدأ بفهم المعنى ولا بالملاحظة وفي مقابل التحقق في العلوم الأمبيريقية التحليلية نجد هنا 

   .تأويل النصوص

  :داميرنقد ج  3 – 1 – 2

 يرجºدام  جºورد و هºانس ولقد دارت أهم النقاشات حول منهجية هذه العلوم بين 

ويريد الأول بناء هيرمونوطيقا عامة لا مجرد تفكير من الدرجة الثانية  ,يرغن هابرماسو

وتسعى هذه الهيرومونوطيقا إلى إبراز العنصر المشترك بين كل  ,يتعلق بتفسير النصوص

ضوع نفترű أنه معطى ب«ل  وأن الفهم ليس بسلوك ذاتي تجاه مأنماط الفهم وإلى إعلان 

، كما أنها تتخلى عن المقتض«ى المعي«اري بحي«ث إن    ينتمي إلى وجود ما هو قابل للفهم

   )1(. المسائل النقدية المألوفة في ممارسة التأويل وليس من شأنها

أس«يس  في ابتعاد هذا الأخير عن الوضعية وس«عيه لت  جداميرمع  هابرماسويتفق 

للتاريخانية الحالمة الهادفة إلى إعادة تكوين معرفة تاريخية منهş عقلاني للمعرفة ورفضه 

  . تلتقي بذلك مع غايات المنهş الوضعي

ال«ذي ط«رح    هابرمºاس و  جداميرهذا الاتفاق لا يحجب الاختلافات العميقة بين 

  : سؤالين  مهمين 

  لالية الذات ؟إذا كان التقليد أساس فهم المعنى فماذا عن استق - 1

  * ؟هل يمكن قبول فكرة هيرمونوطيقا كونية - 2

جي للغة بمسألة التفهم وعلاقتها بنظرية المعرفة وبالتأمل الأنطولو جداميرلقد اهتم 

ربط التفهم بقضية ما يسميه بس«وابق الأحك«ام    جدامير ، لكنهايدغركما مارسها مارتن 

اعد على التحرر من المس«بقات أو  حيث يرى أن اللغة لا تتضمن معايير أو منطلقات تس

     )2( .تغيير العالم لتحقيق ما يجب أن يكون

م رأن التجربة الهيرمونوطيقية تتجاوز الإطار الصا جداميريعتقد ومن هذه الخلفية 

ولهذا السبب ترفű الهيرمونوطيقا اعتبار التاريť كموض«وع يخض«ع    ,للمنهجية العلمية

                                                 
  .54، ص  1998،  1ط) لبنان   –بيروت ( دار الطليعة , الفلسفة والتأويل, نبيهة قارة -  )1(
 ضوعية المقصود هنا بالكونية المعرفة المو  *
  .76، ص  1998،  2، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة ، نموذج هابرماس ، إفريقيا للنشر ، ط ايةأف الدينمحمد نور -  )2(
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أن ض«عف الهيرمونوطيق«ا    هابرمºاس  اس يعتق«د وعلى هذا الأس ,للخطوات المنهجية

   .جداميرية جاء من رفضها للمنهş العلميال

يجب أن نجد تميزا عادلا بين الفهم البسيط للتجرب«ة اليومي«ة    هابرماسفي نظر 

، فما بين تجربة الحياة ذات معرفة عفوية للغة والفهم التأمليللحياة والتي لا تتطلب سوى 

   .المعرفة هناك مجال يسمى النقدالتلقي البسيط للتقليد و

قواعد منهجية للعلوم الإنسانية لأن ما كان يهمه اقتص«ر عل«ى    جداميرلم يقترح 

بينما طمست الذات على حساب انتش«ار معن«ى    ,التجربة الإنسانية من لغة وإرادة وأفعال

       . لكائنا في نستطيع إدماجه

فالك«ائن الإنس«اني يتح«دد     ,يدجرهامع فكر  جدامير ومن هذه النقطة يقع تصور

وي«ة  لهيرمونوطيقا من هذه الزاا جداميرفهم فولهذا , كحاضر في العالم وإعطاء معنى له

   .صبح أنطولوجياي

ولا تفرű سلطة التقليد بطريق«ة   ,أي تعارű بين السلطة والعقل جدامير لا يرى

همونه«ا ويعمل«ون   عمياء ولكن بواسطة الاعتراف الواعي للذين ينتمون إلى تقليد واحد يف

   )1(. على تطبيقها

يرى أن التعارű الذي رفعته فلسفة الأنوار بين العقل والسلطة  هابرماسغير أن 

   )2(. موجود ولا يمكن للهيرمونوطيقا أن تمنعه

ففي هذه الحال«ة يض«ع    ,أما الاعتراű الثاني فيتعلق بفكرة كونية الهيرمونوطيقا

  : ة هابرماس حجتين لتنفيد هذه الإمكاني

باحثا عن من«ابع اللغ«ة    بياجيƊإلى النظرية الوراثية للمعرفة لدى  هابرماسيرجع  - 1

، فالعلوم تتأسس على نظ«ام لغ«وي مغل«ق    العقلانيالطبيعية في علاقاتها مع الفكر 

، وه«ذا  لنة يجب أن تترجم إلى لغة طبيعي«ة ولكي تكون معق ,كالرياضيات والمنطق

 . هيرمونوطيقاالتقليدي للالتغيير يتجاوز الإطار 

                                                 
(1) - Jurgen Habermas, logique des sciences sociales et autres essais, trad, Christian bouchindhomme. PUF 

2005, P 271. 
(2) -  Ibid P 272. 
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الذي بحث  بياجيƊ لقد كان الانتقال من اللغة العادية إلى اللغة الصورية أهم ما شغل    

لا بفضل اندماŞ يجري إالذي لا يمكن أن ينضş  ,عن المصادر اللالغوية للفكر الاختباري

   )1(.بين التصورات المعرفية ما قبل لغوية والفضاء والزمن والسببية وعالم القواعد اللغوية

       ű»في هذه الحالة تظهر محدودية الهيرمونوطيقا الجداميرية بالنظر إل«ى أن بع

  .  أسس الفكر الاختباري لا ترجع إلى اللغة

أما الحجة الثانية فتتعلق بوجود ظواهر شبه تواصلية تكفل التحليل النفسي والنظرية     

 . النقدية لƚيديولوجيا بمعالجتها

  :الماركŪيةنقد الŽرويدية و 4 - 1 – 2

التحليل النفسي كنموذŞ خاص للعل«وم الاجتماعي«ة النقدي«ة ذات     هابرماسيضع 

ويرجع اهتمامه لهذه الطريقة أثناء متابعة حلقات الأربعاء التي يق«دمها   ,النزعة التحررية

ŸيرلينŬřندر مŪألك.   

:" بقوله  لŽرويدفي تصنيفه  هابرماسوفي تحليله لتقنيات التحليل النفسي ، يعترف 

ليس من علماء المنطق إذا كنا نعني بذلك منطق العلم كما نجده ممثلا لدى كل من  żرويد

، فهو على و تجارب خاصة لنظام علمي مؤسسحيث يتم التوجه تأملا نح ,دلřاƐوبيرس 

، وه«و ل«م يك«ن    جديد في الوقت الذي قام بتطويره  النقيű من ذلك درس نظام علمي

  )2(. "فيلسوفا 

يعتبر المثال الواضح للتأمل الذاتي العلموي   لهابرماسلنفسي بالنسبة أن التحليل ا

ولكن على الرغم من ذلك يق«دم التحلي«ل النفس«ي     ,كفيزيولوجي żرويدالناتş عن طبيعة 

وجهات نظر وقواعد تقنية من أجل تفسير علاقات رمزية وهذا الأمر يتأكد م«ن خ«لال   

مان في طريقة التعبير الغريبة عن تفكيرن«ا  معرفة تفسيرات التحليل النفسي التي هي ترج

  )3(. "الموثوق 

                                                 
(1) - Ibid, P  248. 

  .249، المعرفة والمصلحة ، ص  يورغن هابرماس  -   (2)
  .267نفس المصدر ، ص   -  (3)
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نحو النصوص من خلال خطب وأفعال إلى كشف الاخ«تلال م«ن    żرويد لقد اتجه

  . خلال أخطاء محسوبة ظاهريا

وتبدأ نقطة انطلاق النظرية من تجربة المقاومة وهي بالذات كل قوة محاصرة تقف 

يرورة ص، يتجلى خلق الوعي التحليلي كالمكبوتةل العام والحر للمضامين في وجه التواص

، وإنما يزيل في الوقت ذاته الإدراكط حدثا يتحقق على مستوى تأمل من حيث انه ليس فق

  .المقاومات على المستوى الانفعالي

قريب من عمل المؤرŤ وبتدقيق أكث«ر   هابرماسإن عمل المحلل النفسي كما يرى 

نا تقوم على إعادة تكوين التاريť المبكر للمريű الذي لأن المهمة ه ,من عمل عالم اƕثار

، كما أن معرفة الطبيب التكوينية للمريű  تختلف يعرف لأول مرة من طرف هذا الأخير

هن«اك الإب«لاŹ والفه«م     ,المبدي للمقاومة في طريقة التحليل النفسي المريű عن معرفة

فالمحلل عندما يق«ود   هابرماس، وهذا ما يهم بتواصل العمل żرويد ا فاصل يسميهوبينهم

  . رة تثبيت المقاومة وتحويلا للكبتلفكعملية الفهم يؤدي ذلك إلى إلغاء نقدي 

يريد منع إزالة الأعراű عن żرويد ن أإن ما يؤكد التأملية الذاتية للعلاŞ التحليلي 

ه«ذا الاقت«راح   و، عة ترضي فيه«ا المع«الş  راالمريű أثناء سير المعالجة بطريقة متس

فالمريű مطالب  ,وű في التطبيقات الطبية العادية إلا أنه مقبول في العلاŞ النفسيمرف

  . بتأمل ذاتي لأحداث مرضه ليكون جاهزا كي يتحمل قسطا من المسؤولية عن مرضه

الافتراضات الأساسية  żرويد غير أن جوهر نظرية التحليل النفسي يكمن في وضع

الأنا ، الهو ، الأنا الأعلى والت«ي  " ويات الثلاث في إطار نموذŞ بنية وهذا بتظافر المست

  .نية إلى تجربة التأمليكوتيعود تسميتها من الناحية ال

بتأسيس نظرية التحليل النفسي بل حاول إدماż  Şرويد لم يكتف  لهابرماس بالنسبة

علم الاجتماع بكونه علم نفس  żرويدلقد فهم :" علم الاجتماع في دراسته لتاريť الحضارة 

وفي أعماله المتعلقة بنظرية الثقافة اقتربت محاولاته مما يقوم به ع«الم اجتم«اع    ,تطبيقي

   )1(. "إنها أسئلة التحليل النفسي التي دفعت به إلى مجال نظرية المجتمع

                                                 
  .316المرجع السابق ، ص   -  )1(
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 الت«ي تتخ«ذ ش«كل    يةلمرض« الƘع«راż   űرويدهذا الأمر يلاحظ في دراسة 

ل النفسي أن يعين هذه الأع«راű إلا  ولا يمكن للمحل ,ضطرابات في التواصل والسلوكا

التع«ويű   ولا شك أن المؤسسات الاجتماعية تقوم بحل المش«كلات  ,بالرجوع إلى الثقافة

ة لفه«م ه«ذه   ل« قدمت لنا خ«دمات جلي  لŽرويºد بية بالنسبة فالأمراű العص ,عن الرغبة

   .المؤسسات الثقافية

نس«اني ف«وق   الن«وع الإ على أنها مرحلة يرتفع من خلالها  żرويدوالثقافة يدركها 

: ، إنها منظومة المحافظة على الذات التي تحقق وظيفتين اثنت«ين  شروط الوجود الحيواني

  )1(. "التأكيد ضد الطبيعة وتنظيم علاقات الناس فيما بينهم 

ولكن الثقافة التي تترك غالبية المشتركين في حالة تذمر ستقودهم حتما إلى ث«ورة  

ذا الوضع يخلق فئات واسعة من الجماهير المقموعة متح«ررة  تهدد استمرارية الثقافة وه

 غط الواق«ع الص«راع ب«ين الرغب«ات وض«    أن  żرويد ويعتقد ,من الشرعيات المتشظية

لطبيعة وه«ذا بفض«ل   الاجتماعي يمكن أن يتناقű بتكثيف سلطتنا على القوى الخارجية ل

الإنتاŞ فيأخذ عل«ى عاتق«ه   ، فالمؤسسات تتكفل بضغط الطبيعة الداخلية أما التقنية والعلم

  .ضغط الواقع الخارجي

فبعد الإنتاŞ من  ,تجعل من نظرية المؤسسة تتحول إلى نظرية مجتمع هذه الأفكار

ومن جهة أخرى هناك بعد الهيمنة م«رتبط بمنط«ق    ,جهة مرتبط بمنطق الفعالية الأداتية

  . الفعالية الاتصالية التواصلية

أولهما المحافظ«ة عل«ى   : بينهما تحت منظارين مرتبطين فيماثم إن هذين البعدين 

، ومن جهة التحرر من القمع الذي يفتح أفق التطبيق السياسي فض«غط الواق«ع   الحضارة

   .يتناقű تحت تأثير التقدم

ف«نحن   ,يعرű منطقا لأمل مؤسس ومحاول«ة مراقب«ة   لŽرويد إن الفكر السياسي

نا هنا أمام فلسفة تاريخي«ة ذات  إن ,بƄوŢ ارنŘŪنسجل قرابة في أكثر من موضع مع فكر 

                                                 
 .319المرجع السابق ، ص   -  )1(
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سم م«ن  تما هي التوقعات التي تر ,ولأنه في الأفق ,أهداف تطبيقية تشبه الفلسفة السياسية

  )1( ؟أجل عالم متحرر ومجتمع متصالح مع ذاته

ن هل كلا يشك في قدرة التطور التقني للعلم على تحقيق تحرر إنساني ول żرويدإن 

ر القوى الإنتاجية مع العلم أن القوى الإنتاجي«ة للطبيع«ة   التحرر الإنساني يكمن في تحري

   ؟فهل هذا كاف لانتفاء الاغتراب والاستغلال ,تحت السيطرة

مكبوتات ممنوعة اللا تكون فيه ترتسم Ŋفاق جديدة لتواصل متحرر  لŽرويدبالنسبة 

  .ولكنها مناقشة بشكل عقلاني

ضابط للماركس«ية   بدأكم رويدلŽلى مثال التحليل النفسي إسياسيا  هابرماسينظر 

  .   النقدية والتي ستكون العنصر الموالي للتحليل

الممثل الوحيد للنظرية النقدية الذي أفرد ف«ي مؤلفات«ه فص«ولا     هابرماسيعتبر 

  .للخطاب الماركسي

ينتمي هابرماس في بدايته الأكاديمية كعالم اجتماع إلى التقليد الماركسي ، فلقد اخذ 

التط«ور الاجتم«اعي ونظري«ة الأزم«ات      ي«ة لصراع الطبقي ونظرماركس فكرة اعن 

  اما مع الماركسية؟ يولوجي ولكن هل يعني ذلك وفاقا تالاقتصادية والنقد الإيد

من جدوى مناقشته للنظرية  لأن التطورات العلمية والاقتصادية تقل هابرماسيعتقد 

س«فية جدي«دة للواق«ع    فلقد أبانت ع«ن رؤى   هيزنبرŷو بƚنƁ ماكسالماركسية ففيزياء 

ونية والتي كانت أساس«ا علمي«ا للنظري«ة    وتالمادية للفيزياء النيالطبيعي هي غير الرؤى 

الماركسية المادية أما الجانب الاقتصادي للماركسية وخاصة نظرية قيمة العمل فلق«د ت«م   

 .اتجاهلها رسميا على الرغم من أن المدرسة النمساوية استطاعت أن تجد أسبابا لمناقشته

أن تقاوم امتحان الوقائع الجديدة  لماركسلا تستطيع النظرية القديمة  لهابرماس بالنسبةو 

  ؟  ماركسأنها تناقű تحليلات  هابرماس فما هي هذه الوقائع التي يعتقد

أول هذه الوقائع تلاشي فكرة الفصل بين الدولة والمجتمع ال«ذي مي«ز المرحل«ة    

اب روابط تبادلية في مرحل«ة الرأس«مالية المتقدم«ة    الليبرالية من تطور الرأسمالية لحس

                                                 
)1(  - Jean marc ferry, Habermas est l'éthique de la communication, PUF 1er éd , 1987 , P 154.  
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فالعلاقات بين الدولة والمجتمع لم تعد تنتمي للنمط الكلاسيكي الذي يفص«ل ب«ين البن«ى    

  .الفوقية و البنى التحتية

أن هناك مقاربة جديدة تضع السياس«ة مس«تقلة ع«ن القاع«دة      هابرماسويعتقد 

ن تفهم كساحة للصراعات يهيمن عليها وعي وبالعكس هذه الأخيرة لا يجب أ ,الاقتصادية

   .سياسي

المتقدمة تحسن كثي«را خاص«ة ل«دى     الرأسماليةكما أن مستوى الحياة في البلدان 

فالاغتراب لم  ,الفئات الواسعة وإن المصلحة التحررية لم تعد تتخذ شكل مقولات اقتصادية

تضعه أدوات الترفيه ويتخذ  ، إنه ذلك الاغتراب الذيسةائة الاقتصادية البيعد يأخذ الصور

   .صور اضطرابات نفسية لا تخص طبقة بعينها

قة تحمل رس«الة  وفي ظل هذه الأوضاع لم يعد للبروليتاريا أية قيمة تاريخية كطب

، فالرأسمالية استطاعت أن تغير من نمط التسيير مع المحافظ«ة عل«ى   الثورة الاشتراكية

امتلاك وسائل الإنتاŞ عدم الاس«تفادة م«ن    الملكية الخاصة ومن جهة أخرى لا يعني عدم

  . الامتيازات الاجتماعية

لا نسجل أي وعي طبقي وبالأحرى أي وعي ثوري حتى لدى  هابرماسفي نظر 

، وفي هذه الشروط لا توجد أي وجهة للنظرية الثوري«ة  فئات العميقة من الطبقة العماليةال

  )1(. رات الثوريةكما أن الحجş المقدمة لا تترك أي مكان لحمل الشعا

أن يقول وداعا لأمل تحول النظرية إلى قوة مادية تح«يط به«ا    ماركسيجب على 

غير أن الواقع السياسي حول صراع الطبقات من داخل الأمم عل«ى مس«توى    ,الجماهير

  .عالمي بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي

س«قي  نوفييتي النق«اŭ ال تعرقل الثورة الروسية والنظ«ام الس«   لهابرماسبالنسبة 

وواص«ل   ,روليتاريا زراعية ضعيفة ذات توجه لينين«ي ب، فهذه الثورة حملتها للماركسية

  . تأسيسه لنظام بيروقراطي هيمن على قطاعات واسعة من المجتمع řŪالين

هذا النقاŭ عرفته الأوساط الماركسية الغربية ولكن في س«ياق Ŋخ«ر ف«Őذا ك«ان     

تح«دثا ع«ن    ماركوزو żهابرماس ,جية رأسمالية اقتصاديةقد تحدث عن إيديولو ماركس
                                                 

)1(  - Ibid, P 241. 
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لاس«تئناف   لهابرمºاس وكان كتاب العلم والتقنية كŐيديولوجيا مناس«بة   ,إيديولوجيا تقنية

التي مفادها أن القوة المحررة للتكنولوجيا تحول الأش«ياء إل«ى أداوت    مºاركوز أطروحة 

  . وتتقلب إلى قيد على التحرير وتحول الإنسان إلى أداة

ال«ذي أع«اد    لوكاūř علىوالذي كان تأثيره بينا  ماكس żيبرإن هذا الوضع Ŋثاره 

  .  رية عندما تحدث عن فقدان المعنى وتشيؤ الوظائف الإنسانيةبيالحياة  للمفاهيم الفي

الت«ي أدرك«ت    ةقريبا من تيار الثقافة المتشائمة الرومانس«ي  ماكس żيبرلقد كان 

يثة وطابعها الصوري والأداتي واتجاهها نحو تكوين أث«ار  تناقضات وحدود المعقولية الحد

  . تقود إلى انقلاب التطلعات التحريرية للحداثة

ال«ذي يص«ف في«ه الش«كل      żيبرفي ضبط مفهوم المعقولية لدى  هابرماسويبدأ 

الرأسمالي للنشاط الاقتصادي والنمط البرج«وازي للمب«ادلات والأنم«اط البيروقراطي«ة     

التي تخض«ع لمع«ايير    العقلنة تعني بداية اتساع المجالات الاجتماعيةولذا فŐن  ,للسيطرة

، يقابل ذلك تصنيع العمل الاجتماعي مع النتيجة التي مؤداها أن معايير الفعل الحسم العقلي

عمار أسلوب الحياة وإدخال التقنية إلى التب«ادل  إإلى مجالات أخرى  ذالأداتي لا بد أن تنف

    )1(. والتواصل

على أن العقلنة المتزايدة للمجتمع تتم بالموازاة مع عملية إض«فاء   برماسهاويؤكد 

سسة على التقدم العلمي والتقني وكل هذه التغيرات تمس المؤسسات نفسها من ؤصبغة الم

  . دنيوة وتدنيس صور العالم وهذا كله واقع كنتيجة لانهيار الشرعيات القديمة

لطابع الصوري للمعقولية ف«ي ص«يغتها   هذه التحليلات ليبين ا مºاركوز ولقد أعاد 

  . الفيبيرية وكأنها مجرد عملية اقتصادية ترمي إلى تحقيق غايات

ه«ذه   ل«ف الذي يؤكد على أن خ ماركوزمع  هابرماسهذه الفكرة تبين مدى اتفاق 

المعقولية المظهرية ثمة إرادة سياسية ثاوية تسعى إلى توسيع مجالات السيطرة وعقلنت«ه  

من عقلنة شروط الحياة التي تعني في نهاية الأمر تحويل السيطرة إل«ى   وهذا ما نلاحظه

  . مؤسسة لها شرعيتها والتي لا ينتبه إلى أنها شرعية سياسية

  
                                                 

  .43، ص  2003،  1ط) ألمانيا ( ، العلم والتقنية آإيديولوجيا ، ترجمة حسن صقر ، منشورات الجمل يورغن هابرماس   - ) 1(



60 
 

على أنها لا تختزل في أنها تحدث تغيي«ر   ماكس żيبرإلى عقلنة  هابرماسوينظر 

ما أن ال«دافع الحقيق«ي   ، وإنما في الوقت ذاته عقلنة بالمعنى الفرويدي كجتماعيةللبنى الا

المحافظة على سيطرة متأخرة من خلال الاعتماد على الأوامر التقنية وهذا الاعتماد ه«و  

دائما ممكن فقط لأن عقلانية العلم والتقنية إنما ه«ي محايث«ة عقلن«ة ال«تحكم وعقلن«ة      

    )1(.السيطرة

ث إن عقلانية العلم في العصر الحديث تشكيل تاريخي ترجع أص«وله إل«ى مبح«   

ع«ن ت«دمير الميتافيزيق«ا    جر هايدحول أزمة العلم الأوروبي وإلى مقولة مارتن  هوŪرل

   .الغربية

إل«ى نقط«ة   يحول المضمون السياسي للعقل التقني  هابرماسفي نظر  ماركوزإن 

يطور  ومن حيث أنه لا يريد أن ,تحليلية لنظرية المجتمع في الرأسمالية المتأخرةانطلاق 

، بل يريد أن يثبت صحتها في التحليلي السوسيولوجي وينظر فيا فقطوجهة النظر هذه فلس

المادية التاريخية إنه يجع«ل  مؤكدا على انتماء تحليلاته إلى  ماركوزهابرماس إلى تحليل 

يخضع في بعű المواق«ع إل«ى    ماركوزوير العلم والتقنية سبيلا للتحرر ويبدو أن من تث

لمرتبط«ة  ة قيام الطبيعة الس«اقطة وا ءمجال نبو غواية الاستسلام إلى فكرة علم جديد في

       )2(. انتيبالتصوف اليهودي والبروتست

تسربت إليه عبر التقوي«ة الس«فابية    ŬيƄينŸهذا التأصيل التاريخي ميزة في فلسفة 

ه اƕم«ال  كما أنها توج«  بƄوŢ ارنŘŪفي مخطوطات باريس ولدى  ماركس ونجدها لدى

  . ادورنووهوركها يمر و ننياميżالřربالسرية لدى كل من 

في حديثه عن الفئات المهمشة في المجتم«ع الص«ناعي    هابرماس ماركوزيساير 

  . المتقدم وهي التي لا تقع تحت نير الوعي التكنوقراطي

ولا شك أن ما يهم الخطاب الماركسي الجديد هو البحث ف«ي من«اطق الص«راع    

لتناقضات الطبقي«ة المفترض«ة   متحصن ضد ا ف أن المجتمع الرأسمالي المتأخرفالمعرو

                                                 
  .48المصدر السابق ، ص   -  )1(
  .49المصدر السابق ، ص   -  )2(
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وهذا بواسطة عدم تسييس كتلة الجم«اهير ض«د التس«اؤل ع«ن الأيديولوجي«ة الخفي«ة       

  )1(. أي في نسق الرأي الذي تديره وسائل إعلام جماهيرية: التكنوقراطية 

يصعب التنبؤ بمن سيعيŭ منطقة الص«راع ه«ذه ، غي«ر أن     لهابرماس وبالنسبة

من تناقضات طبقية قديمة وكذا الحرمان من الامتي«ازات لا   المبررات الماركسية القديمة

  . ، غير أن هذا الأمر لا ينشأ إلا بŐعادة تسييس الرأي العاملى إمكانية الاحتجاŞإتؤدي 

Şة ، الذي يتجه عبر مصالح قابلة للتعرف إل«ى منطق«  إن الاحتمال الوحيد للاحتجا

    )2(. ن الطلاب والتلاميذ، بالدرجة الأولى ضمن فئات محددة مالصراع الجديدة

لق في نضالها من مبدأ النض«ال  ي هذه الفئات المحتجة أنها لا تنطولكن الأغرب ف

يك«ون   هابرمºاس وف«ي رأي   ,المصلحي باعتبارها تنتمي إلى طبقة تتمتع بالامتي«ازات 

ولكن لماذا يحتş  نا ضد نسق السيطرة العامالتخصصات الإنسانية أكثر تحص اوذو الطلاب

  .الطلبة ؟ هؤلاء

في الحقيقة أن هذه الاحتجاجات ليست من أج«ل الحص«ول عل«ى نص«يب م«ن      

űالتعويضات الاجتماعية وإنما تتوجه هذه الاحتجاجات أساسا ضد مقولة التعوي .  

جملة من التساؤلات الناتج«ة ع«ن المفارق«ة ب«ين المس«توى       هابرماسيطرح 

وط الاقتصادية والأخلاقية والت«ي  التكنولوجي الهائل وحياة الفرد المحددة من طرف الشر

  . ةيم التشيؤ والاغتراب وتدمير الحسيأدت إلى ظهور ق

  :نقد الŤطاŔ الƑŽŪƄŽ لšƄداśة 5 – 1 – 2

بمسالة  هابرماستمثل القيم الأنفة الذكر أعراضا لأزمة الحداثة وقد بدأ اهتمام 

ع لم يكتمل، الحداثة مشرو:  المعنونة ب« 1980الحداثة في محاضرته الشهيرة عام 

  .ضد هجومات تيار ما بعد الحداثة الانواريوكانت مناسبة للدفاع عن العقل 

هايدجر و ماكس żيبرواحد يبدأ من نيتشه إلى  هذا التيار الفلسفي يمثل خطا  

، وكان نقد العقل المناسبة ... جان żرانŪواو ميŬال żوكووفلاسفة مدرسة فرانكفورت و

ŋسي الحرب الكونية الثانية، بحيث لم يستطع المشروع للربط بين فلسفة التنوير وم

                                                 
  .91نفس المصدر ، ص   -  )1(
  .92نفس المصدر ، ص   -  )2(
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ن مبدأ الكونية الذي ميز أالتنويري منع ظهور الأنظمة الشمولية والهيمنة الاستعمارية كما 

  .داتياأ اة الأوربية والعقلانية أخذت بعدفلسفة التنوير اخذ شكل المركزي

 التي استعملت أول بتشخيص الحداثة أولا بفهم لفظة الحديث أولا هابرماسيبدأ   

مرة نهاية القرن الخامس الميلادي لتمييز الحاضر المسيحي لتلك الفترة عن الماضي 

  )1( . الروماني والوثني

الحديث يترجم دائما وعيا بمرحلة جديدة تمثل نتاجا للمرور من القديم إن مفهوم   

عتبرون أنفسهم إذ أن بعű الناس كانوا ي Ŭřارلمان وهذا ما حدث في زمن ،نحو الحديث

  .محدثين

وهذا ما حدث مع الحركة التحديثية  ,ن هذا الوعي قد يكون متطرفاأغير   

ن أكبر أالرومانسية التي تميزت بتأكيدها على التعارű التام بين التقليدي والحاضر كما 

خاصية تميزت بها هذه الحداثة الجمالية تمثلت في المعنى الجديد الذي أعطته للزمن، 

ت المستقبل كبعد جوهري في كل ممارسة فكرية وإبداعية وجعلت من الجديد حيث أدخل

هدفا أساسيا، لذلك عبرت عن إدراك خاص لما هو مؤقت زائل ووهمي وقد حاولت هذه 

ن تفجر استمرارية التاريť وأن تدخل نوعا من الشعب أالحداثة الجمالية بهذا الفهم 

  )2(. والاختلاف على حركته

والتي حملت مفاهيم  ،الجمالية ليست إلا عنصر من الحداثة الثقافية إن فكرة الحداثة

زمة الحديثة الأعلمانية جديدة خاصة بالحقيقة ودقت المعايير وأصالة الجمال، ولقد خلقت 

وهذا ما تبينه النقاشات . )3( وضعا خاصا لمجالات القيم الخاصة بالعلم والأخلاق والفن

  .قضية خاصةلقانونية المؤطرة مؤسساتيا أصبحت العلمية والدراسات الأخلاقية وا

إن هذا الوضع الخاص للمجلات الثقافية تساهم في تعميق الفاصل بين ثقافة   

  .المتخصصين والجمهور العام

ث أن ، ولا يلبإلى أثر المعقولية الثقافية في إفقار العالم المعيŭ رماسبهاوينظر 

فلاسفة الأنوار في القرن الثامن عشر يسير إلى مشروع الحداثة المعبر عنه من طرف 

                                                 
)1(  - Jurgen  Habermas, la modernité : un projet inachevé, trad  Gerard. Raulet, Critique, 37, 1981, n 950 - 967 

  122. ص - هابرماسالحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، نموذج , نور الدين أفاية – )2(

(3) - Jurgen Habermas,  la modernité un projet inachevé,  P 957. 
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والذي يتحدد في تطوير العلوم الموضوعية والأسس الكونية لƘخلاق والقانون وكذا الفن 

وتحرير القدرات المعرفية وجعلها عملية من أجل تحويل عقلاني لشروط  ،المستقل

   )1( .الوجود

هم الفنون والعلوم في بأمل أن تسا كوندورŪيƊلقد Ŋمن فلاسفة الأنوار وعلى رأسهم   

وتحقيق تقدم أخلاقي وعدالة  ،مراقبة القوى الطبيعية وفهم العالم ومعرفة الذات لذاتها

  .البشر، وهي كلها عوامل تحقق سعادة يةتماعالمؤسسات الاج

التي خلفتا الحروب لم يترك مكانا بشرية في القرن العشرين والمŋسي ولكن وضع ال  

هذا الوضع يجعلنا نطرح السؤال  ،ي نظر لها فلاسفة الأنوارلهذه اƕمال والتطلعات الت

  هل يجب أن نتمسك بتطورات الأنوار رغم انهيارها؟: التالي

  وهل يمكن اعتبار الحداثة قضية خاسرة؟

الخطاب الفلسفي حول الحداثة منذ أواخر القرن الثامن  ءلقد بدأ الاهتمام بŐعادة بنا

وهذا ما حصل مع تطور الفن  ،ع الخطاب الجماليوهذا الخطاب يلتقي ويتقاطع م ،عشر

مع  اادمهوالفنون الكلاسيكية والموسيقى بتصالأدب ، ...ا استقلالياالحديث الذي اخذ بعد

  )2( .الحياة المقدسة والرسمية

بحيث لم يكن الفنان يهدف  ،وجاء شعور جديد للفن يؤكد الطبيعة الاستقلالية للفنون  

ونشأ من خلال هذا الوضع مفهوم الفن  ،ل على ربح ماديمن خلال إنتاجه إلى الحصو

  .من اجل الفن

  .بوجوب استبعاد الاعتبار الجمالي في فهم الحداثة هابرماس يعتقد

 �*ماكس żيبرعن الحداثة يحيل الدارسين إلى تطورات  هابرماس ثم إن حديث

ت قيمية محددة و يميز بين مجالا -كما ذكر سابقا -يربط بين العقلانية والحداثة الذي 

 القانون أوعينة سواء تعلق الأمر بالعلم أو ويؤكد على استقلالية وخصوصية كل مجال ب

  .الفن

                                                 
)1(  - Ibid,  P  958.  
)2(  - Ibid,  P  959. 

 .إن فصول آتاب نظرية الفعل التواصلي يرآز على دراسات ماآس فيبر *
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داثة التي تتميز باختلاف الحديثة في زمن الح الاجتماعيةعلى البنيات  żيبر ويركز

المبادرة الرأسمالية : حول مركزين لهما قدرة كبيرة على التنظيم هما الورنسقين تب

  .جهاز البيروقراطيوال

ومع اجتياح عملية العقلنة الثقافية والاجتماعية للحياة اليومية تشهد أشكال الحياة 

ة  يخضع فقط لبنيات العقلنة الخائبغير أن تحديث العالم المعيŭ لا. وانحلالاالتقليدية تفككا 

قاليد التي فقدت بعلاقة انعكاسية مع الت مرلأن العوامل المعيشية المعقلنة تتميز في نفس الأ

عفويتها الطبيعية وتعميم معايير الفعل والقيم المحررة للنشاط التواصلي لƘطر المحدودة، 

فضلا عن أن هذه العوامل المعيشية تتميز بفرز نماذŞ للتنشئة تستهدف تشكيل هويات 

  )1(. شخصية وتدفع بالأوامر إلى الوعي بفردانيتهم

ة تنتمي إلى سياق سوسيولوجي ولكن الذي للحداثة تشخيصي ماكس żيبرإن قراءة 

  . طور بكل وضوح مفهوما محددا للحداثة فيلسوف يسمى جورŞ هيجل

أعظم الفلاسفة الغربيين إلى  هابرماسهذا الفيلسوف الألماني الذي يعد في نظر 

الحداثة في سياق تاريخي يشير إلى عصر فترة  هيجل يحددو ,كانطو ماركس جانب

 MODERN"الأزمنة الحديثة ويطابقها بالإنجليزية والفرنسية ألفاظ  الأزمنة الجديدة أو

TIMES"  أو بالفرنسية"TEMPS MODERNES  " وتشير إلى القرون الثلاثة السابقة

وعصر النهضة والإصلاح هذه الأحداث الثلاثة الهامة التي " العالم الجديد "  اكتشاف

ن العصور الوسطى والأزمنة م تشكل العتبة التاريخية بي1500حدثت حوالي عام 

  )2(.ةالحديث

إلى يتمثل في مبدأ الذاتية واستناد  هيجلإن أول مبدأ يؤسس الأزمنة الحديثة عند 

ته تفوق العالم الحديث والهشاشة التي تعرضه لƘزمات، هذا المبدأ، يشرح في الوقت ذا

لروح التي سلبت وبالفعل هذا العالم معاŭ في Ŋن معا، بوصفة زمن التقدم وبوصفة زمن ا

                                                 
 124. ص. الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس, محمد نورالدين أفاية – )1(
 .30ص ,  1991,  1ط, سوريا, منشورات وزارة الثقافة, ة فاطمة الجيوشيترجم, القول الفلسفي للحداثة, هابرماس – )2(
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من ذاتها ولهذا فŐن المحاولة الأولى التي سعت إلى تصور الحداثة هي نفسها نقد لهذه 

  )1( .الحداثة

بالحرية وبالتفكير ويتضمن مبدأ الذاتية  هيجلوهذا المبدأ أي الذاتية مقرون لدى   

  :أربع دلالات

ƙانياالفردية، : أوś : ،احق الفردśالś : ،ااستقلال العملŶالفلسفة المثالية: راب:  

والأنوار " الإصلاح الديني " ومن الأحداث التاريخية  التي فرضت مبدأ الذاتية   

وفي عزلة الذاتية تحول  ,ريايتفك لوśر والثورة  الفرنسية، لقد صار الإيمان الديني عند

طة الموعظة العالم اللاهوتي إلى واقع نضعه نحن بأنفسنا، وعلى نقيű الإيمان بسل

وما طقوس  ى  التميز، فما القربان إلاانتيه سيادة الذات بقدرتها علقليد تؤكد البروتسوالت

  )2( .الأثر المقدس إلا عظام

ويعد مبدأ الذاتية محدد لكل أشكال الحياة الثقافية الحديثة سواء تعلق الأمر   

  .بالتشريعات أو بالعلم الموضوعي أو بالفن

كانط الذي عبر عن العالم  ينسينا دور أنجب إن هذا التوضيح لمفهوم الحداثة لا ي

 هيجليفهم الحداثة في ذاتها وانطلاقا من نقد  أنالحديث ببناء عقلي ولكنه  لم يستطع 

الحداثة عندما  هابرماساستهدف هيجل كما يرى  żيƊřŤو كانطلƘنساق الفلسفية لكل من 

م، العقل النظري والعقل نقد التعارضات الفلسفية بين الطبيعة والروح والحساسية والفه

العلمي وبين ملكة الفهم والعقل، بين ملكة الحكم والتخيل، بين الأنا و اللاأنا، بين المتناهي 

  )3(. واللامتناهي وبين المعرفة والإيمان

ومع  ,في خط نصوص الشباب لفي نصوص نضجه الفكري لم يواص هيجلغير أن 

د اسمي لتجليات العقل يعلى أنها تجس احتفاظه بالمفهوم المطلق والنظر إلى الدولة

ة الوعي، لقد كان يبحث تجاوز حدود فلسف هيجلوتحقيقها للفلسفة والروح وبهذا لم يستطع 

  )4(. ثنائيات البناء الهندسي الكانطي باستثمار وسائل فلسفة الوعيعن تجاوز 

                                                 
 .30ص , المصدر السابق – )1(
 .31ص , المصدر السابق -  )2(

)3(  - Laurent de Briey, Le conflit des paradigmes, Habermas et Renault, deux stratégies de renouvellement du 
projet moderne, ed, Bruxelles, 2006, P 30.   

  .72ص , القول الفلسفي للحداثة, هابرماس – )4(
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إلى ينتهي بالرغم من قيمته  هابرماسإن الإسهام الهيجلي في فهم الحداثة حسب 

وتلك هي المعضلة التي  ,كما لو أن الحداثة لم تعثر على ضماناتها الخاصة إشكال

سيستعيد التفكير فيها الهيجيليون الشباب الذين سيحاولون فتح النسق الهيجلي المغلق 

قد دشن  هيجلبŐدخال مقوم أساسي من مقومات فلسفة الأنوار المتمثل في النقد، وإذا كان 

لهيجليين الشباب هم الذين وضعوها في الزمان، إنهم بالفعل هم الذين خطاب الحداثة فŐن ا

  )1(. حرروا نقد الحداثة التي تتغذى من روحها من ثقل المفهوم الهيجلي للعقل

ة  الروح للنظر الفلسفي الذي ادعإومع استئناف التفكير في البعد النقدي للحداثة و  

عن الفلسفة  استأنفوايجليون الشباب قد بالانفلاق والاكتمال يكون اله هيجلحكم عليه 

ومن أجل بناء فلسفة  ,اتخذ شكلا فلسفيا ,لية التي لم تكن في الحقيقة إلا لاهوتاالتأم

والتخلي عن وجود  والإنسانمن العالم  الانطلاقوالمستقبل، يجب  الإنسانتستجيب لحالة 

  .الإنسانŞ رقوة مطلقة خا

  :بين هيجلي اليسار وهيجلي اليمين الشباب جليين، داخل تيار الهيهابرماسويميز 

ممارسة المن أجل  ا، وهم يشكلون نقد أمكرسماركس أهمهم: هيجƑƄ اليŪار -

ة للثورة، إنه نقد ينوي تعبئة  الطاقة التي تجمعت لديه بانتظار الخلاص ضد فالمتله

  )2(.العقلنة الأحادية الإتجاه للعالم البورجوازي وضد التشويه الذي يخضع له العقل

 هيجلوهم يتمسكون بقناعة  لورزżون Ŭاينرائدهم في ألمانيا  :هيجƄيو اليمين -

القائلة إن جوهر الدولة والدين سيعوű عن فوضى المجتمع البرجوازي، لكن 

شريطة أن يحل الإدراك الموضوعي للسمة العقلانية للنظام القائم محل ذاتية 

  )3(. الشعور الثوري الذي يؤسس الفوضى

 إعادة أبدارغم من تباين تأويلاتهم الفلسفية إلا أن إتباع هيجل لم يشاؤوا وعلى ال  

، ما كانت تستمد منه الأزمنة أخروبتعبير  ,وضع انتصارات الحداثة موضع السؤال

  )4(. وشعورها بقيمتها اعتزازهاالحديثة 

                                                 
 72. القول الفلسفي للحداثة ص هابر ماس ، – )1(
  91. ص. المصدر السابق – )2(
 92. ص. المصدر السابق – )3(
 173. ص. المصدر السابق – )4(
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لكن مع دخول نتشه موقع القول في الحداثة، تغيرت المقاربة رأسا على عقب فهو   

  .عزف عن مشروع الحداثة بمجملهي

إلى  ؟كيف أن الأحكام كيف التركيبية القبلية ممكنة: السؤال الكانطي نŬřيƊلقد بدل   

في مكان  رماسبهاوفي نظر  ؟يجب الاعتقاد بضرورة هذه الأحكام الماذ: أخرسؤال 

واعتقاد ، كما أن نظرية الفعالية المعرقة التقليدية فكل إيمان  الحقائق تظهر التقويمات

  )1( .وجد عالم حقيقي حسب نيتشهيء صحيح بالضرورة خاطŒ لأنه لا يبوجود ش

 űدعاء امتلاك الحقيقة يجعل من لهذا الرفƚŬřنيƊ  معارضا للحداثة وعدوا

 الاحتفاظيتخلى نقد الحداثة للمرة الأولى عن  ƊنيŬřع فم" لمشروعها في كل جزئياتها 

  )2(. بمضمونه التحرري

مثل أحدهما ي: في القرن العشرين اتجاهانتبلور  ƊنيŬř انه منذ ماسهابرويعتقد   

، والثاني تمثل في نقد باطاƐعن طريق  żوكوعملية في نظرية السلطة، انتهت إلى 

  )3(. ديريداو هايدجرمن الميتافيزيقا، قاده كل 

نقدا ظهر التمييز بين العقل والفهم وجدنا  أنولقد كان النقد شموليا للعقل ولكن بعد   

يتجه إلى التصور الذاتي المحű للعقل ونقدا يتجه إلى  العقل الأداتي والعقل التوضيعي  

على حد سواء، وهذا يعني انه كان هناك نضş مبكر في نقد الأوجه القمعية للعقل عندما 

بالبعد القاضي  ويكون هذا الأخير مشدودا إلى بعد واحد سواء تعلق بالبعد التوضيعي أ

فهذا النقد الذاتي للعقل فهم منذ البداية عند . دائية على الطبيعة أو على ذواتنابالسيطرة الأ

ŬřنيƊ  أن  هيجل وحاول كانط كان حاضرا منذ البداية عند, بوصفه شيئا جديدا كل الجدة

الخطابي لا يعي حدوده  الاستدلالينتقد ما أسماه بفكر الفهم وكان يقصد به نمطا من 

  . الخاصة 

أسيرة هذا  يامين الřرنيدو ادورنورو  هوركهايمرلت النظرية النقدية مع لقد ظ      

أن هؤلاء المفكرين انتقدوا غير ما مرة النزعة الاطلاقية من على الرغم , المحور الهيجلي

داتي ظلت تفهم بوصفها اغتصابا للمكانة التي كان لأففكرتهم عن العقل ا, عند هيجل 

                                                 
)1(  - Habermas, raison et legitimité, trad. Jean lacoste, Payot, 1978, P 168. 

 141. ص. ، القول الفلسفي للحداثة هابرماس – )2(
 209. ص. نفس المصدر  – )3(
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بل إن استعمالهم . اصرهم المقدم بوصفها شيئا مطلقانيحتلها عقل جامع بواسطة احد ع

) أدورنوخصوصا ( لأنهم كانوا يعتقدون , داتي كان بدوره استعمالا تهكميافكرة العقل الأ

 إضافة, ادع نفسه عندما يتوهم أنه عقلأن العقل الأداتي ليس عقلا بالمرة بل هو فهم يخ

، فقد كان في بنيƊŬř لبي أشد المتأثرينلجدل السوخاصة في كتابه ا ادورنوإلى ذلك يعتبر 

  .كل مفهوم إثباتي عن العقللهذه المرحلة فاقدا 

وأنه في مقابل ذلك كان , أن يذهب إلى أن العقل شيء قد ضاعوكونه استطاع  

  )1(. أيضا يعي تمام الوعي عدم قدرته على مواصلة نقده للعقل الأداتي

لى نحو أكثر جذرية مما فعل ع نيƊŬřواصلا معا مشروع  دريداو وكوżولكن 

نكرا فيه، ولو أن ذلك كان بطريقة غير مباشرة  إمكان أفقد بلź بهما الأمر مبلغا ,  أدورنو

تحديد فضاء للعقل يمكن فيه انتقاد العقل الأداتي أو السلطة أو الذاتية وهذا على عكس 

 Žżوكوالسبب ولهذا  ,الذي حافظ على هذا لإمكان في فكرته عن الجدل السلبي ادورنو

انجازي، لأنهما بنيا مشروعهما المتصل  űمورطان، بمعنى من المعاني بتناق ديريداو

ديريدا ، وذاك المتعلق بنقد الميتافيزيقا الذي واصله żوكوالسلطة بالنسبة إلى  ىبتحليل بن

حقبة لعلى أساس موقف نقدي مبهم، لكونه يرمي إلى الشمولية السلبية ل يدجرهاعد ب

  )2( ...وللحداثة ولذاتية الأفراد ولنظام السلطة الراهنة 

انه لا يمكن مواصلة النظر في  هابرماسأمام هذه التيارات ما بعد حداثية يعتقد   

النيتشويه وانجاز مالم يجرأ مشروع الحداثة الذي لم يكتمل إلا بالعودة إلى ما قبل اللحظة 

ŬřنيƊ ازه، أي نقد محايث للعقل،على انج ŬřنيżƊ  űأن يخضع العقل المتمركز على عو

الذات لنقد محايث يعزف عن البرنامş في مجمله ويطرد جدل العقل، وعلى هذا الأساس 

وفكر الأنوار بهدف تفعيل هذا الفكر من جهة والدفاع عن  هيجلو كانط يجب العودة إلى

نظرية في الفعل التواصلي  هابرماسالحداثة ضد خصومها من جهة ثانية، لذا يقدم 

واصلة لمشروع الحداثة وعلى ضوء هذه الفكرة سنحاول فهم دلالة التحرر في نظريته كم

  .السوسيولوجية

                                                 
 171. ص. المرجع السابق – )1(
 209. نفس المرجع ص – )2(



69 
 

2-2-  ƑƄŮواřل الŶŽرية الŲن:  

فهم معنى التحرر من خلال نظرية الفعل التواصلي يستوجب معرفة تصور  إن

  .للمبدأ الذي يحرك تاريť الفلسفة والمتمثل في التحرر هابرماس

 وإنما ,لسفة منذ نشأتها، ليس فقط بمحاولة معرفة الكون واصلهلقد ارتبطت الف

، هذا والأصولملائما ومتوافقا مع تلك المعرفة  الإنسانيتجعل السلوك  أنبمحاولة  أيضا

تبني  أنهو قائم وتحاول  الفلسفة اتسمت منذ بدايتها بطابع نقدي جعلها ترفű ما أنيعني 

  (1) .الأولىالانطولوجيا واعتبارها الفلسفة  أولوية سبلا جديدة للمعرفة والحياة تقوم على

الانطولوجيا            أولويةاكتسبت طابعا نقديا على الرغم من  الأولىهذه الفلسفة  نإ

تلك الانطولوجيا قد حلت محل تطورات سابقة عليها وهذه المرحلة من  أن إلىوذلك يعود 

هذا البراديغم تفهم المعرفة  إطاروفي  الفلسفة يسميها هابرماس بالبراديغم الانطولوجي

مثال المرŊة التي  رورƑř ريŬřاردويستخدم  ,انعكاس مباشر لموضوعها أنها أساسعلى 

  .تقترح لنا صورة متماثلة مع الواقع الانطولوجي

وفي العصر الوسيط فقدت الفلسفة طابعها النقدي، وغلبت عليها نزعة التوفيق 

ام قليل ما تم الخروŞ عليه مع الحفاظ في الوقت ذاته ع إطارلثبات انطولوجيتها ضمن 

وحتى ضمن هذا الثبات الانطولوجي تمت محاولات . أولىعلى هذه الانطولوجية كفلسفة 

  : أهمهاعديدة للاختراق النقدي 

العقل على النص والتأويل وهذا ما حصل مع الرشديين اللاتين في مطلع  أولوية إبراز-

تى أو ,ة الحديثة في محاولتها لتجاوز الفلسفة المدرسيةفلسعصر النهضة وبدايات الف

Řهو المبحث  أصبح الأهمالمبحث  أنواستبدل الانطولوجيا بالابيستيمولوجيا بمعنى  ديكار

هذا  أكملولكن الذي . براديغم ابستيمولوجي أمامومن هذه الفترة نحن  ,الابستيمولوجي

يجعل الابستيمولوجيا هي الفلسفة  أنلى ع أصرحينما  كانط تغيير جذري هو إلىالتحول 

  .الأولى

                                                 
(1)  -   voir Laurent de Briey, le conflit des paradigmes, P 35.  



70 
 

فيلسوف التنوير حدا لارتباط المسيحية بالفلسفة الهيلينية وهذا الارتباط  كانطولقد وضع 

 الإيمانرسم حدودا صريحة بين  كانط أنافرز اتحادا وثيقا بين الدين والميتافيزيقا، ذلك 

  )1( .لوحيالوضعي با والإيمانفي الدين العقلاني  الأخلاقي

بانتصار العقل على  هيجل أالخالصة، فلقد هز الأنوارعقيدة  إلىنصل  هيجلومع 

 الأمةيشبه ذلك البرابرة الذين حققوا الانتصار لكنهم استسلموا لروح و، بيروس طريقة

تم التمسك بالسيطرة  إذا إلالم يكن لهم السلطة العليا  أنهم، بمعنى أخضعوهاالتي 

  . قل الذي يفرű حدودا ظهر عقل مستأثرالخارجية، فبدل الع

وعينت نفسها كمرجعية فكرية للنشاط  أخرىقارة  إلىانتقلت الفلسفة  هيجلبعد 

الذي قامت عليه المعرفة الميتافيزيقية  ,بصفتها نقدا للادعاء الشمولي وأرستالاجتماعي 

 الأسس أرستالتأويل الديني للعالم، ومن خلال نقدها الجذري للدين،  إلى إضافة

التي يتضمنها التراث الديني، والاهتمام بالتحرر الذي  بىالضرورية استقبال جزء من الطو

بوصفها نقدا للتصور النخبوي الذي كونه التراث الفلسفي عن  وأخيرايدفع نحو المعرفة، 

يبلź النقد العقلاني درجة من الشمولية تجعلها هي  أننفسه، شددت الفلسفة على ضرورة 

  )2(. قادرة على التفلت منه نفسها غير

في الفلسفات الاجتماعية في المانيا مع  هابرماسوهذه المميزات الجديدة يلحظها 

، هذه الفلسفات تنطلق من بƄوŢو هوركهايمرو ادورنوقصد اسهامات أالنظرية النقدية، 

  .على واقعية الفلسفة هيجلتأكيد 

 بأصلالابستيمولوجية المهتمة ل ءالشاب ابتعد عن المسا هيجل أن هابرماسويعتقد 

 الإفرادالمعرفة وفضل دراسة الوسائط الرمزية كالعمل واللغة والتفاعل والتي تربط بين 

وهذه الوسائط تشكل علما رمزيا يحدد حقل  أخرىمن جهة و المواضيع من جهة 

   )3(. الإنسانيةالدراسات 

  

                                                 
المكتبة . جورج آتورة، مراجعة أنطوان الهاشم. الة ليبيرالية، نقله إلى العربية د، مستقبل الطبيعة الإنسانية، نحو نسيورغن هابرماس  - )1(

 .135، ص 2006،  1الشرقية، لبنان، ط
 .38، ص  1995، 1الفلسفة الألمانية والتصوف اليهودي، ترجمة نظير جاهل، المرآز الثقافي العربي، ط يورغن هابرماس،  -  )2(

)3(  - Laurent de Briey, le conflit des paradigmes, p 39. 
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في معرű تصوره   -كما سبق ذكره  -لم يواصل في هذا الاتجاه  هيجل أنغير 

لي الذي يرى جالهي الألمانيمن التقليد الفلسفي  هابرماسوعلى الرغم من خروŞ  ,للحداثة

انه  إلا، )1( عني دراسة الوضع الراهنأمهمة الفلسفة تكمن في تصور ما هو موجود  أن

العقل الخالص : انعطافة فلسفية تتجاوز فلسفة الوعي التي اتخذت عدة مظاهر إلىيدعوا 

نحو فلسفة ). ماركس(و الطبقة ) نيƊŬř( الأعلى الإنسانو ) هيجل(، العقل المطلق )نطكا(

التواصل كمرحلة ثالثة  براديƅźتواصلية ومن هذا الوضع الجديد يطرح هابرماس فكرة 

  .لتطور الفلسفة

ثلاثة في بناء عقلانية تواصلية تتحدد  هابرماسيحاول  ,من هذا البراديغم الجديدو 

  :أبعاد

علاقتها بعالم اجتماعي : والوقائع، ثانيا حداثلأاعلاقة الذات العارفة بعالم  أولها

خيرا علاقة شخص يعاني، أو خرينƕايتميز بالفاعلية والانخراط الشخصي في التفاعل مع 

  .الثلاثة التي تتضح للمرء عندما يحلل عمليات التواصل بعادلأاتلك هي 

وضع نظرية نقدية لمجتمع يقوم على  إلىصلية من العقلانية التوا هابرماسويهدف 

تحديد دور الفلسفة في  أوتوظيف  بŐعادة إلاممكنا  الأمرعقلانية ولا يكون هذا  أسس

فاليوم لم تعد الفلسفة تهتم بمعرفة شاملة للعالم والطبيعة والتاريť والمجتمع، ليس  ,المجتمع

ذي صاحب هذا التقدم وكذا فقدان قيمة فقط بفعل التقدم العلمي ولكن بفعل الوعي التأملي ال

التحري عن الموضوع  هابرماس، على الفلسفة في نظر )2( البدائل النظرية لصور العالم

  .النظري لعلم الاجتماع باعتباره علما عقلانيا الإطاروهو العقل داخل  لاأ الأساسي

تواصلي التي المعالجة في كتابة نظرية الفعل ال الإشكالياتهذه الفكرة تفسر طبيعة 

هذا العلم أي السوسيولوجيا يبحث في التحولات التي  أنذلك  ,تحمل طابعا سوسيولوجيا

الاجتماعية الناجمة عن عمليات التحديث  والأمراűتطرأ على الحياة الاجتماعية 

  .والعقلانية

                                                 
)1(  - Jacques Rivélayges, leçons de métaphysique allemande, tome 2 ,  Kant , Heidegger ,Habermas. 

Grasset.1992,  p 441. 
)2(  - Jurgen Habermas, théorie de l’agir communicationnel tome 1, trad, jean marc ferry, fayard. 2005.P 17. 
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الوحدة المفقودة  بŐعادةوسيط واعد  أنهاالحياة اليومية على  إلى هابرماسوقد نظر 

التعبير لا تستغني خلال  وأشكال الأخلاقيةوان التفسيرات المعرفية والتوقعات  ,لللعق

فهم العالم المعيŭ يتطلب تراثا  إلىتتداخل وتتفاعل، والوصول  أنالتواصل اليومي عن 

هي  إذاحضاريا يتخلل المنظور كله، ولا يقتصر على ثمار العلم والتكنولوجيا، المشكلة 

  جديد بين عناصر العقل المنفصلة؟ كيف يتحقق التوازن من 

من خلال التواصل في الحياة اليومية  وان  إلاأن الحل لن يكون  هابرماسرأى 

و العملية و الجمالية  الأخلاقيةداتية و لأا الأبعادللفلسفة دورا في تحريك التفاعل بين 

ة الثقافة تتوقف اليوم و القضية هي كيف يتم التغلب على عزل أنالتعبيرية التي كادت 

و كيف يتم ذلك كله  ؟و كيف يمكن ربطها بالعالم المعيŭ ؟و الفنية الأخلاقيةالعلمية و 

  )1( ؟ و الفن الأخلاقبغير انتقاص من عقلانيتها الخاصة أي العلوم و 

من خلال الفلسفة باعتبارها حارسة العقلانية  إلاأن هذا لن يتحقق  هابرماسويؤكد 

 إلىالعادية كما هي في الحياة اليومية، بل تحفز للوصول  لا تأخذ بالممارسات وأنها

التواصل بين الناس وبين  أفعالوراء  أسبابالحقيقية، فهناك  وأسبابهااتها العقلية ررمب

  .العلوم المختلفة

ويتضمن مفهوم العقلانية كل ما يتعلق بالنشاط العقلي، ولما كان هذا النشاط العقلي 

  : نوعين إلى هابرماسها، فقد قسمه يدور حول المعرفة وتطبيقات

غاية وتسخر فيه المعرفة من اجل  إلىوهو النشاط الموجه  أداتينشاط عقلي معرفي - 1

هذا النوع من النشاط لمعرفة البيئة المحيطة به، ويحدد  الإنسانويستخدم  ,النجاح

بامتلاك المعرفة  العلاقة بين العقلانية والمعرفة بأنها أي العقلانية لا تهتم كثيرا هابرماس

بقدر ما تهتم بالطريقة التي تستخدم بها الذوات القادرة على الكلام والفعل، وكيف تعمل 

  .على تطبيقها

كانت غاية النشاط  فŐذانشاط عقلي وتواصلي وتمارسه ذوات قادرة على الكلام والفعل  - 2

على السواء، فان  انوالإنسداتي تحقيق المنفعة عن طريق التقنية للسيطرة على الطبيعة لأا

                                                 
)1(  - Habermas, morale et communication, P 39. 
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غاية النشاط التواصلي باعتباره معنيا بما يجري في الحياة الاجتماعية هو التوجه نحو 

 إحداهماالنشاط العقلي من منظورين  إلى هابرماسينظر  Ŋخرالتفاهم بين الذوات، بمعنى 

  .تواصلي وهو نوع من المعرفة التعبيرية اللغوية والأخر يأدات

ن النشاط العقلي يصوŹ هابرماس  مفهوما تركيبيا لعقلانية ومن هاذين النوعين م

أي العقل النظري و العملي  كانطتواصلية جديدة تجمع بين المجالات الثلاثة للعقل عند 

 .ملكة الحكمو

ويمثل هذا المفهوم الجديد للعقلانية نقطة بداية لتحليل البنية الاجتماعية للعقل وهو 

نظريته للفعل التواصلي وقد بدأت بوادر هذه النظرية  وضع إلىبه  أفضىالتحليل الذي 

  .سابقا وهي تصنيفات تقسم العلوم حسب مصالحها إليهافي تصنيفاته للمعرفة المشار 

العمل ليس كافيا  أنبأهمية المصلحة العملية ولكنه يؤكد على  هابرماسيعترف 

لغة والرموز والعلامات من تحويل بيئته بل كذلك القدرة على استخدام ال الإنسانلتمكين 

  .من اجل تحقيق التواصل بين البشر

وتمثل هذه الرؤية هدما  هابرماسفي نظر  الإنسانيإن العمل ليس محور النشاط 

عن طريق العمل  إلاتاريخيا  الإنسانيلا يفهم النشاط  إليهوبالنسبة . للرؤية الماركسية

يات العقل نهجه الجدلي في ظاهروم هيجلفي هذا السياق على  هابرماسوالتفاعل ويعتمد 

يرورة تكوين العقل البشري تمت بأن س هيجلومحاضراته في جامعة ايينا حيث يلاحظ 

  .بطريقة حوارية

وتقدم جدلية الحوار الهيجلي في ظاهريات العقل ثلاثية تتوزع مابين العقل الذاتي  

 إذتقسيم الموسوعي لا يهتم بهذا ال هابرماس أن إلاوالعقل الموضوعي والعقل المطلق، 

نظرية العوالم  إلىوالتي تحيل  ,الذي ورد في فلسفة ايينا الأوليهجره لصالح التقسيم 

جراءاتية لعملية الجمعنة التي إشكالية لإالاجتماعي، كأساس  - الموضوعي -الثلاثة الذاتي

  .يتم تصورها كتعبير عن استبطان الذات للموضوع في تشكيل العالم الاجتماعي

كعمل وتفاعل في الوقت نفسه، فمقولة العمل  الإنسانيالنشاط  هابرماسم لقد فه

بالمادة والعالم الخارجي ومقولة التفاعل تحدد طبيعة علاقة الناس  الإنسانتحدد علاقة 

űذلك الجانب من الممارسة  إلىداتية ترجع لأوالعقلانية ا. الاجتماعية بعضهم ببع
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في  الأخرالجانب  إلىوالعقلانية التواصلية ترجع ، إنتاجياباعتبارها عملا  الإنسانية

  .باعتبارها تفاعلا اجتماعيا الإنسانيةالممارسة 

 أنهامصدر العقلانية التواصلية هيجلي ذلك  أنو من خلال هذا التحليل يتبين لنا 

التفاعل في الدرس الثاني في فلسفة ايينا حيث يحدد هيجل  أوتشخصت في جدلية الحوار 

  (1). جد تعريف نفسه في الأخرذات كمن يال

وحتى لا يصبح تواصلا مشوها , يةولكن لا يتخبط النشاط التواصلي في العشوائ

النشاط  أنذلك  ,تتوافر في المشاركين في التفاعل أنتحكمه شروط يجب  أنبد لا

حوار يتم بين مختلف  أوالتواصلي لا يكون مجرد فعل تقوم به ذات منعزلة ولكنه مناقشة 

  .الأقلبين ذاتين فاعلتين على  أوالفاعلة  الذوات

حوار يتم بين  إلىوتنتقل نظرية الفعل التواصلي من نموذŞ حوار الذات مع نفسها 

 إنماليس حوارا فرديا للفاعل مع ذاته و  أخرأي بمعنى  ,الذوات المشاركة في التواصل

  :أهمهاط هو حوار و مناقشة يدور بين ذوات فاعلة مختلفة وهو حوار تحكمه شرو

داخل سياق العالم  أكثر أومن خلال علاقة تفاعل بين فردين  إلالا يتم النشاط التواصلي  -

يشارك في التجربة  أنالمعيŭ ولذلك فمن حق كل شخص له القدرة على الكلام و الفعل 

  .يعلن اعترافه بمزاعم الصدق المتفق عليها أنالتواصلية على 

علاقة بين المشاركين بناء التي يتم بواسطتها  ,ل اللغةتتفق عملية التواصل من خلا أن -

باعتبار اللغة الوسيط , الم الخارجي وبينهم وبين الذوات الأخرىفي التفاعل و بين الع

نوع من التفاهم بتوظيف  إلىفي النشاط التواصلي وعن طريقها يتم الوصول  الأساسي

  .الجماعة المشاركة في التواصل ءأعضاالتعبيرات التي يتلفظ بها  أوالجمل و العبارات 

اتفاق بين الذوات المشاركة في التفاعل ويفترű هذا  إلىتهدف التجربة التواصلية  نأ -

وجود نوع من التقارب في  الأقلعلى  أوالاتفاق وجود معرفة مشتركة بين المتحاورين 

 إلىعتراف المتبادل على مزاعم الصدق من اجل الوصول لإن يتم اأوجهات النظر و

  .إجماع

                                                 
  .134ص , النظرية النقدية التواصلية, ومدرسة فرانكفورت يورغن هابرماس, حسن مصدق -   (1)
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تعرű احد  إذا أوحد المشاركين في التواصل وفي الدقة المعيارية لتعبير ما أكك ش إذا -

الدفاع عنه بالحجş  أولم يستطع المشاركون في التواصل تبريره  أومزاعم الصدق للشك، 

يتوقف،  أوالعقلية، فان مزاعم الصدق نفسها تصبح  موضوع سؤال وربما يختل التواصل 

فحص تلك المزاعم من جديد  إعادةالحالة لابد للمشاركين في التواصل من وفي هذه 

العملية التواصلية تخضع لما  أنومعنى هذا  ,أخطائهاومراجعتها مراجعة نقدية لتصحيح 

  .يسمى بديمقراطية الحوار

 الأطروحةعن طريق قوة  إلا إليهالذي لن يتم الوصول  الإجماعتوافر ظروف تضمن  -

ا يخضع الحوار لمعايير مفهومة يمكن تبريرها والبرهنة عليها بحجş وبهذ ,الأفضل

  .التواصل عملية أطرافعقلانية معترف بها من قبل 

تمارس عليه من  أنالضغط والقهر التي يمكن  أشكاليتحرر الحوار من كل  أن -

يكون حوارا حرا بين ذوات حرة ومتكافئة في المكان والمستوى لضمان  أنالخارŞ، أي 

  .قف مثالي للحديثمو

يتاح لكل مشارك في الحوار فرصة مساوية وان يتمتع كل المشاركين بحق التأكيد  أن -

رفű لمزاعم الصدق وفق المعايير  التساؤل حول ما يراه من قبول أو أوالدفاع  أو

  .أيضاتصحيحه  وإمكانالوقوع في الخطأ  بŐمكانيةالمعترف بها، مع الاعتراف 

 الأقوالالمفترضة لفهم  الأساسيةروط التواصل والمطالب ش هابرماسبذلك حدد 

ر اللغوي قابلية التعبي: " الكلام أفعالالتي تستلزمها  الأربعةوالتعبيرات وهي نفس المطالب 

 إخلاصها أو ,ومصداقية مقاصد المعبر عنه ,صدق محتواه أو ,للفهم، وحقيقة مضمونه

 أوملائما  أويكون صحيحا  المطالبة بأنالتعبير، أي  أووالمشروعية المعيارية للقول 

وهذه هي  )1( معياري يقربه المتكلم والسامع معا أوعلاقته بمضمون قيمي  إلىبالنظر 

 فŐذاالتي تضمن تحقيق تواصل غير مشوه،  ,المناقشة الحرة أوللحوار  الأساسيةالشروط 

  .صياغة نظرية محكمة للفعل التواصلي أمكنما توافرت هذه الشروط 

  

                                                 
 1993،  88رسالة  13، ، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، تمهيد وتعقيب، جامعة الكويت حوليات آلية الآدابعبد الغفار مكاوي  - )1(

  .  94ص.
 



76 
 

, وخاصة النزعات التداولية والتحليلية للنظرية اللغوية ,فلسفة اللغة إلىتجه هذه النظرية ت

مفهوم الفعل التواصلي  أنالكلام ومن علم اللغة الاجتماعي، ذلك  أفعالمن نظرية و

يتحقق فيه نوع من التفاهم ومن خلاله لا  أنيفترű اللغة بوصفها الوسيط الذي يمكن 

 أويثيروا مزاعم الصدق التي يمكن الاتفاق عليها  أني التفاعل يستطيع المشاركون ف

   .الاختلاف حولها

وضع سياق للحياة الاجتماعية  إلىفي نظرية الفعل التواصلي  هابرماسلقد هدف   

البناء التصوري  حكامإوبهدف  ,تصوري عقلي إطارالتي نمت عن مفارقات الحداثة في 

  . تم فيها التواصلالعقلي للبناءات الاجتماعية التي ي

نماذŞ للفعل البشري استقاها من  أربعة هابرماسيعرű  الأساسوعلى هذا 

  .نظريات العلوم الاجتماعية

وكان في صلب النظرية الفلسفية ارŪطو النموذŞ الغائي للفعل الذي وجد منذ  :أولها" 

من خلفية  افوالأهدفالفاعل يختار ويحسب الوسائل  ,للفعل وغالبا ما يفسر تفسيرا نفعيا

تحقيق المنفعة وهذا النموذŞ من الفعل يؤسس كل نظريات القرار ومناهş البحث في 

  .الاقتصاد والسوسيولوجيا وعلم النفس الاجتماعي

 إلىوهذا النموذŞ لا يشير  ,جه وتنظمه المعاييرؤجمفهوم نموذŞ الفعل الذي ت :śانيها

سلوك  إلىيشير  وإنمافي محيطهم،  Ŋخرينمنعزلين يلتقون مصادفة بأفراد  أفرادسلوك 

  .نحو قيم مشتركة أفعالهمفي جماعة اجتماعية يوجهون  أعضاء

يخرق هذا المعيار عندما تتوفر في موقف  أوفالفاعل الفرد يعمل وفق معيار معين   

ينطبق فيها ذلك المعيار، والمعايير تعبر عن اتفاق يتم  أنيمكن  ,معين شروط معينة

الجماعة الذين يعتقدون بصدق معيار  أعضاءماعة معينة وجميع داخل ج إليهالتوصل 

 أوالمطلوبة  الأفعاليقوم بتنفيذ  أنيتوقعوا من كل واحد منهم  أنمعين ينتظر منهم 

   .الامتناع عنها عندما تحكم بذلك مواقف معينة

مساهمين في فعل مشترك بحيث يكونون  إلىمفهوم الفعل الدرامي الذي يحيل  :śالśها

 إحساسا أووالفاعل هنا يثير في جمهوره صورة معينة  ,أمامه أنفسهمورا يعرضون جمه

غير متعمد، ففي الفعل  أووذلك بالكشف عن ذاتيته كشفا متعمدا  ,هو نفسه ,معينا عنه
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الفرصة للتعرف على  بŐتاحةالمشتركة  أفعالهمالدرامي يستغل المساهمون هذا ويحركون 

مفهوم تقديم الذاتية لا يعني السلوك التعبيري التلقائي بل عوالمهم الذاتية، وهكذا فان 

  .جمهور يراقب هذا التعبير إلىالتعبير المنظم عن التجارب الشخصية بالنظر 

 الأقلالفعل المشترك لذاتين على  إلىالذي يحيل  ,مفهوم الفعل التواصلي إلىنصل  وأخيرا

 أوتركة سواء كانت علاقات لغوية علاقات شخصية مش وإقامةين على الكلام والفعل تقادر

 )1( ".غير لغوية 

للتواصل بين  أساسيافي نظرية الفعل التواصلي باعتبارها وسيطا  أساسياتلعب اللغة دورا 

لا  أساسيةقدرتنا على التواصل ذات بنية وقواعد  أنفي هذا هو  هابرماسوحجة  ,الذوات

ذوات، فالتجربة التواصلية ليست هي تحدث بها كل التفي اللغة التي نتعلمها و إلاتوجد 

جمل لها قواعد، وليست اللغة مجرد نسق من الرموز له تركيبه النحوي  إنتاŞالقدرة على 

باللغة من منظور  هابرماس خصائصه الدلالية فقط، بل يهتم أوومعجمه وصوتياته 

يرات لدرجة التداولية، فاللغة تشكل عنده نسقا من القواعد تساعد على توليد تعب اخصائصه

فان هذه  ةومن ثم ,كل تعبير مصاŹ بشكل صحيح يعتبر عنصر من عناصر هذه اللغة أن

تستطيع  لأنهاالذوات القادرة على استعمال هذه التعبيرات تشارك في عمليات التواصل 

  )2( .التعبير وفهم الجمل والجواب عليها

ين في التفاعل يربطهم بالعالم للتفاعل بين الذوات والحديث بين المشارك ةداأوتشكل اللغة 

بمشاعرهم ورغباتهم ومقاصدهم ولذلك ترتبط  أيضاويربطهم  الأخرىالمعيŭ وبالذوات 

  .الكلام أفعالنظرية الفعل التواصلي عند هابرماس بنظرية 

  : الكلام بنية تلتقي فيها ثلاثة مكونات أفعالوتقدم  

  .الشيء أحوالذكر  أومكون جملي مهمته تصور  - 1

 .الأشخاصن يعل منطوق مهمته عقد علاقات بمكون ف - 2

 )3( .مكون لساني يعبر عن قصد المتكلم وأخيرا - 3

                                                 
)1(  - Habermas, théorie de l’agir communicationnel, Tome 1, P 101-102. 

  198، الحداثة والتواصل، ص نور الدين أفاية   -  )2(
 .51القول الفلسفي  للحداثة، ص  ,هابرماس  -  )3(
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للغة يمكن استغلال ثلاثة جوانب مختلفة للمصداقية هذه الوظائف الثلاث  إلىواستنادا 

  .ما كد عبارةأ أورفű حقيقة ما  إذايتسنى وفقا لها رفű المستمع لعبارة المتكلم 

الكلامية التقريرية،  الأفعال أوع للمعايير مثلها مثل التأكيدات التي تخض الأفعال إن

 أنهالها طابع التعبيرات الدالة على معنى وتكون قابلة للفهم في سياقها الخاص، كما 

مما تحيل  أكثرمعايير وتجارب ذاتية  إلىمرتبطة بمزاعم الصدق القابلة للنقد، فهي تحيل 

سياق  إلىسلوكه صحيح بالنسبة  أنلحالة يؤكد والفاعل في هذه ا ,وقائع خالصة إلى

 أقوالبضمير المتكلم عن تجربة شخصية مارسها هي  أقواله أن أومعياري مشروع 

 الأفعاليسري عليها الخطأ كما يسري على  أنيمكن  ,بيد هذه التعبيرات وأمينةصادقة 

م الصدق القابلة للنقد اعتراف الذوات فيما بينها بمزاع إمكانية أن"الكلامية التقريرية ذلك 

الخاضعة للمعايير  الأفعالمن عناصر عقلانيتها و المعرفة الكاملة في  أساسيهو عنصر 

 إلىبل تحيل  لƘشياءحالات واقعية  إلىتحيل  وهذه المعرفة لا ,في التعبيرات الذاتية أو

التعبيرات التعبير عن التجارب الذاتية وان المتكلم الذي يفصح عن  إلى أوصدق المعايير 

شيء موجود في العالم  إلىيحيلنا  وإنماالعالم الموضوعي  أشياءشيء من  إلىلا يحيلنا 

 )1( .في عالمه الذاتي الخاص به أوالاجتماعي المشترك 

 والإجماعوضع نظرية تحافظ على الالتزام بقيم الحقيقة والنقد  هابرماس أراد

مجال  إلىموقف لغوي مثالي أي  إلىل التوص بŐمكانالعقلي، لكنها مع ذلك تؤكد ثقتها 

 إلىالحوار الحر الخالي من كل قمع، والتحرر الحقيقي يكون في العودة  أوعام للمناقشة 

البراكسيس كمقولة متضمنة في المشاركة الفعالة لكل فرد في التحكم في الظاهرة 

ب تحسين ولهذا الغرű يج ,يكون الناس ذواتا وليسوا موضوعات أنالاجتماعية، بمعنى 

الكلام  أفعالالانا بفعل من  أوفعندما تقوم الذات  ,والمناقشة الحرة الإنسانيالاتصال 

ا ميعترف كل منه والأخرأي الانا  فŐنهماموقفا من هذا الفعل  أخرىوعندما تتخذ ذاتا 

اجتماعيا عبر  ي دمجنللواتيقيمان علاقة تواصلية بين الذوات ا أووينسجان  بالأخر

  .علاقة مختلفة عن تلك الموجودة بينهم وبين العالم المادي التواصل وهي

                                                 
  .480السابق، ص  صدرالم - )1(
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استخلاص المحتوى المعياري لفكرة الفهم الموجودة في اللغة  هابرماسلقد حاول   

الكلامية، بل يتضمن  الأفعالفهم معنى  مفهوم مركب لا يتضمن إلىهذا  وأدىالتواصلية، 

ليس فقط التفاهم حول معرفة تخص  كذلك التفاهم المتبادل بين المشاركين في التواصل،

، وكذلك التجارب أيضاما في العالم الموضوعي، بل تخص الوقائع والمعايير  أمرا

العالم الموضوعي وعالم الطائفة الاجتماعية والى عالمه  إلىفالتحدث يرجع  ,الشخصية

 űمن الفعل التواصلي يفتر Şأنالمشاركين في التفاعل يمكن  أنالذاتي، وهذا النموذ 

العقلية التي تتركز وفقا لتحليل سابق في العلاقات الثلاث للقائم بفعل  إمكاناتهميعبؤوا 

   .التفاهم إلىالتواصل بالعالم بحيث يكون ذلك معبرا عن الرغبة الصريحة في التوصل 

بالتفاهم؟ انه ذلك الاتفاق الحادث بين المشاركين في  هابرماس يولكن ماذا يعن  

اتفاق مبرر عقليا بين الذوات القادرة على  إلىيحيل التفاهم  أن ,نىعملية التواصل بمع

مستويات ثلاثة يكون "ولتحقيق هذا الغرű يكون للفهم , إجماع إلىالكلام والفعل للوصول 

يحترمها لتحقيق غرű الفهم، ولهذا فان المستمع يفهم  أنعلى كل مشارك في التفاعل 

السلب، بالقياس  أو بالإيجابتخذ هذا المستمع موقفا ، أي يدرك ما يقال، ثم يأولاالتعبير 

يرفű العرű الذي يقترحه فعل  أوالى ادعاء معلن من فعل الكلام ثانيا، أي انه يقبل 

  )1(.الكلام ونتيجة اتفاق يوجه المستمع فعله حسب المتطلبات القائمة بشكل توافقي ثالثا

خطوات ثلاث  إتباع أوثلاثة  بتوافر مستويات إلاوبهذا المعنى لن يتحقق الفهم   

يتخذ موقفا ايجابيا  أن :يفهم المستمع التعبير فهما جيدا و يدرك دلالته، ثانيا أن :أولاوهي 

الكلام وهو القول الذي لا  أفعاليقبل ويرفű ما تقترحه  أنسلبيا من هذا التعبير، أي  أو

يقوم المستمع  وأخيرا :ثاثم ثال. يثبت واقعها بل يتطلب انجاز فعل ما عند سماعه وأيصف 

  .بانجاز الفعل بشكل يتوافق مع فعل الكلام

التفاهم تنطوي على اتفاق يقاس بما سماه  وعن التواصل  هابرماسمفتاح فكرة  إن  

توصل  إمكانيةتتوقف حصيلة التفاعل نفسه على " بمزاعم الصدق، ففي الفعل التواصلي 

ييم مشترك لعلاقاتهم، وحسب هذا النموذŞ من اتفاق فيما بينهم على تق إلىالمشاركين فيه 

عام  إجماع إلىالفعل فان النجاح الوحيد الممكن لتفاعل ما يتمثل في توصل المشاركين 
                                                 

 193ص الحداثة والتواصل، , محمد نور الدين افاية - )1(
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نجاح الفعالية  نإذ، يتوقف )1( عقلية أسسلمزاعم الصدق المرتكزة على  أولابنعم 

لاقتهم بالعالم، اتفاق متبادل حول تحديد ع إلىيتوصل المشاركون  أنالتواصلية على 

بين مختلف المشاركين على مزاعم الصدق  إجماع إلىونموذŞ نجاح التفاعل هو الوصول 

  .المدعمة بالحجş والبراهين العقلية

التواصل مراعاتها لتحقيق هذا  طرافألكن ما هي المقاييس التي يجب على   

شاركين في الحقيقة والدقة والصدق أي على الم -هابرماسكما حددها  أنهاالهدف؟ 

 نوإذ ,الحجş والبراهين العقلية إلىي حقيقة العبارة ودقتها وصدقها واستثناء خالتفاعل تو

الحجş التي تساعد  أو الأسباباستخدام  إمكانالتفاهم تكمن في  إلىفبŐمكانية الوصول 

مطالب الصدق القابلة  أوعلى الحصول على اعتراف الذوات فيما بينها بمزاعم الصدق 

مطالبة الوليست مزاعم الصدق  ,الثلاثة السابقة الأبعادموجود في  الإمكانهذا  ,للنقد

 إلىعلى فاعلية الوسائل التي تمكن من التوصل  أومقصورة فحسب على صدق القضايا 

المطلب القائل بأنه  أيضاهذا  إلىنتائş يمكن نقدها والدفاع عنها بأسباب عقلية بل يضاف 

مثل هذا السياق يستحق  أن أوقته بسياق معياري معين، فعل صحيح ملائم وذلك في علا

 أيضايناقŭ بالحجş العقلية، بل يمكن  أنيعترف به كسياق مشروع، وكل هذا يمكن  أن

عن  وأصيلأي عبارة من العبارات هي تعبير صادق  أنيناقŭ المطلب الذي يلح على  أن

تفاق حول المطالب المختلفة الا أنتجارب الفرد الذاتية من عكس ذلك، والشاهد على ذلك 

وفي كل بعد من هذه  البطŭ والقوة إلىعن طريق الحجة دون الرجوع  إليهفيما نصل 

النقد التي  أو ةالحجş العقلي أساليبالثلاثة يوجد ثمة وسط تأملي يتيح معالجة  الأبعاد

دها، حتى نق أوصحة المزاعم المختلفة عليها ومحاولة الدفاع عنها  إثباتتساعدنا على 

والتعلم منها ومن  الأخطاءلتصحيح  إمكانيةتنتقد، فهناك  أنولان مزاعم الصدق يمكن 

تخضع هذه المزاعم للاختيار والنقد والمراجعة يقول هابرماس في هذا الصدد  أنالطبيعي 

تحيل على  أوتشير  إنماالمعقولية التي تميز الممارسة التواصلية في الحياة اليومية  إن" 

ن من استمرار الفعل التواصلي مكمحكمة الاستئناف التي ت اوكأنه ,ةحجş العقليممارسة ال

حد لا يمكن تجاوزه عن طريق  إلى اƕراءعندما يصل الاختلاف في  أخرىبوسائل 
                                                 

)1(  - Habermas, théorie de l’agir communicationnel, Tome 1, P 115. 
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 أوعن طريق الاستخدام المباشر ) أي الاختلاف( الروتينية بل لا يمكن فضه  الأساليب

  )1( ."الاستراتيجي للقوة

ويكون الدافع الوحيد  الأفضللوحيدة المسموح بها هنا هي قوة الحجة القوة ا إن  

الحقيقة  إلىالذين يشتركون في حوار من اجل الوصول  الأشخاصالمسموح به هو تعاون 

عن مقاصدهم واتجاهاتهم ديهم جميعا فرصة متساوية للتعبير تكون ل أنويجب 

الداخلية واضحة " طبائعهم" ن وتكو بالأخريثق  أنومشاعرهم، وبذلك يستطيع كل واحد 

تكون هناك صراحة ووضوح من  أنيؤكد انه لابد  نأ هابرماس، ويريد لƖخرينظاهرة 

وتكون هناك فرصة  ,جانب المشاركين في الحوار في التعبير عن مقاصدهم ونواياهم

 "بموقف الكلام المثالي "  هابرماسمتساوية لان يعبروا عنها، ونكون هنا بصدد ما يسميه 

  "إجماع إلىالذين يشتركون في حوار  الأشخاصيصل فيه جميع  أنالذي يمكن 

  )2( :وثمة قواعد تكون موقف الكلام المثالي وهي 

  .يشارك في الخطاب أنمن حق كل شخص لديه القدرة على الكلام والفعل  - 1

 .يشك في أي اقتراح أنمن حق كل شخص  - 2

 .يدخل أي اقتراح أنمن حق أي شخص  - 3

 .يعبر عن مواقفه ورغباته وحاجاته أنمن حق كل شخص  - 4

الضغط من  أويعوق القسر والضغط أي متحدث سواء نشأ هذا القسر  ألايجب  - 5

 .من خارجه أمداخل الخطاب 

هذه الحقوق تفهم في سياق مجال العالم المعيŭ الذي يعتبر الخلفية الكامنة وراء   

لعالم المعيŭ الخاص أي مجتمع يشاركون في ا أعضاء أنكل مشارك في التواصل كما 

  .بهم

مفهوم العالم المعيŭ بمكوناته المختلفة يمثل السياق الذي يشكل عملية التفاهم  إن  

تقتصر على نظرية الفعل  أننظرية عن المجتمع لا يمكن لها  يةأ أنبين الذوات، كما 

 أن لهوŪرل الذي يعتبر فكرة سبق ,ستمد شرعيتها من العالم المعيŭت أنالتواصلي دون 

                                                 
)1(  - Ibid, P 26-27 
)2(  - Jurgen Habermas, morale et communication, P 110-111 
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الحياة،  لأشكالتناولها من خلاف تحليله  żيřجنřŬين أنذكرها في تحليله الظاهري، كما 

طرحنا جانبا المشاكل الفلسفية  ذاإ "هدف منهجي  الم يكن لهم هابرماسفي رأي  أنهما إلا

نا أن نفكر في العالم انكŐممع مشكلة العالم المعيŭ، فب هوŪرلللوعي التي تعامل بها 

ثل في مجموعة النماذŞ التفسيرية نقلت عن طريق الثقافة الموروثة المعيŭ كما يتم

 Şفكرة السياق المرجعي الذي يربط بين  إلىونظمت من خلال اللغة، عندئذ لا نحتا

بالعالم المعيŭ، ولا نحتاŞ  عناصر الموقف الواحد بعضها ببعű، كما يربط الموقف نفسه

  )1( ."سيكولوجيا الإدراك إطارت ولا في فلسفة الظاهرا إطارنفسر هذا كله في  أن أيضا

البحث في بناءات العالم المعيŭ بحثا تداوليا  إلى هابرماساتجه  أنوترتب على ما سبق 

ة على الرغم من تغير صور العالم المعيŭ تشكليا، بحيث يبرز البناءات التي تضل ثاب

  .الحياة شكالأو

 إعادةفعل التواصلي على نظرية ال الأولفي كتابه  هابرماسلقد كان تركيز   

ما في المجلد الثاني فركز أ ,من اجل تأسيس عقلانية جديدة ماكس żيبرصياغة عقلانية 

فكرة العالم المعيŭ مكملة  أن هابرماس أىر أخربمعنى  ,عقلنة العالم المعيŭ إعادةعلى 

ل بمفهوم المجتمع بل وتشكل سياق الفع أيضامرتبطة  لأنهالمفهوم العقل التواصلي، 

  .الاجتماعي

 ستعانةللا لهابرماسوكان الجزء الثاني من نظرية الفعل التواصلي مناسبة   

تحديد الأساس الانتروبولوجي للفعل التواصلي، يرجع ل ,وعلم الاجتماعتروبولوجيا نلأبا

إلى طور  ,بالإيماءاتمحادثة ال تكان أنمنذ  ميد عند الكلامنظرية تطور  إلى هابرماس

ا، «ل المنظم معياري«التفاع إلىن ثم «ق رمزيا، وم«التفاعل المتحق لغة العلامات في

المنظمة  الأفعال إلىأن في الانتقال المباشر من التفاعل المتحقق رمزيا  هابرماسويرى 

لحلقة مهمة في التطور، حلقة التواصل بلغة متمايزة من ناحية القضايا،  إهمالامعياريا، 

لغة كاملة لها  إلىنفهم تطور الرموز  أنلا يمكن  أننا إذا، وبالتالي من ناحية قواعد تركيبه

جمل وقواعد لتركيبها ضمن طور واحد هو طور التواصل المتحقق رمزيا، فالتواصل عن 

                                                 
)1(  - Jurgen Habermas,  théorie de l’agir communicationnel, tome 2, pour une critique de la raison  

fonctionnaliste, trad. Jean louis Schlegel, Fayard 1987, p 131-132  
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طريق الرموز لا يتطلب تطوير تنظيم نحوي للرموز ولا تحقيق اتفاق كامل حول 

 الإنساناملة، وبين ترميز لغة ك إلىبين تطور الرموز  هابرماسولذلك يربط  ,العلامات

ن عدم إعادة بناء هذا ثم إ ,الأساسيةالسلوك ودوافعه  أساليبمن وهو , لمخزونه الثقافي

 سيظل مرتبطا بتنظيم السلوك ما الأفعالالتنسيق الرمزي بين  أنالمخزون رمزيا يعني 

  .قبل اللغوي

ونشأت على  على العملية التكوينية التي حدثت في الوسط اللغوي ميدلقد ركز   

  .الأصالة، بالقدر ذاته من لƘفرادالمؤسسات الاجتماعية والهوية الاجتماعية  أساسها

يكون عضوا في مجتمع مالكي يكون  أن الإنسانالاستنتاŞ بأن على  إلى ميد ولذلك يصل

  :يلي كما إليهماإن تكوين الهوية وظهور المؤسسات يمكن النظر و بعينها " أنا" 

ة بمعنى محدد، سياق ميول السلوكية ونظامها الذي يقع خارŞ اللغة، أي لقد اخترقت اللغ

الوصول للفهم هي وحدها التي كان يتم  أدواتأما قبل ذلك فان  ,بناءها رمزيا أعادت

المحكومة معياريا،  الأفعالعلامات لها معان ثابتة ومتفق عليها وعند طور  إلىتحويلها 

والمخزون السلوكي وخلقت بذلك التوجهات الذاتية الرمزية حتى الدوافع  ىالبن اخترقت

وتؤدي اللغة  ,الاجتماعيين والمؤسسات الاجتماعية الأفرادالتوجه فوق الذاتي، أي  وأنظمة

 وإنماونقل المعرفة الثقافية، , الفهم إلىفي هذه العملية وظيفة الوسط ليس فقط للوصول 

 )1( .اعي كذلكوللتكامل الاجتم لƘفرادللتحويل الاجتماعي  أيضا

فيما بعد، في المجتمعات الحديثة لما يسميه  الأساسعملية البناء الرمزي تشكل  إن  

وتشير العملية  ,هابرماس بالبنيات الرمزية للعالم المعيŭ، الثقافة والمجتمع والشخصية

  داتي، وتبين لأل ا«ذات الفع«وبال الأفعالالفعل التواصلي على غيره من  أولوية إلى أيضا

هذه  أساسهومفهوم العالم المعيŭ، الذي تشكل  الأولويةلأساس الانثروبولوجي لهذه ا

هو  والأخر ,المفهومين أهمحد أوهو  ,العملية بهذا المعنى مفهوم مكمل للفعل التواصلي

في الحداثة ومن ثم  żيبربناء نظرية  لإعادة هابرماسا ممهاستخد, مفهوم النسق الاجتماعي

  .نظرية للحداثة قادرة على التحرر من هذه التشوهات ىفهم تشوهاتها وبن

                                                 
)1(  - Ibid, P 23-24 
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ثغرة عند الانتقال من التفاعل المتحقق رمزيا  ميد في نظرية أن هابرماسيعتقد   

المعياري تنبني في  الإجماعفالهوية الجمعية التي تأخذ شكل  ,التفاعل المنظم معياريا إلى

يستعين  الأساسوعلى هذا  نطيقا المقدسويتم فهمها في سيما, وسط الرموز الدينية

ذيره جفي الدين بوصفه تعبيرا عن الوعي الجمعي وبت كهايƅدوربنظرية  هابرماس

الرمزية الدينية بالمعنى الواسع تقع تحت هامŭ الخطاب  أنذلك  ,في المقدس لƘخلاق

 (1).عاييرمالنحوي وتمثل ظاهريا النواة القديمة للوعي بال

م اللغة المكتملة كقضايا ذات قواعد تركيبية وفي ظل هذا الخطاب النحوي نفه  

استعانة هابرماس  إن ثم, يمهد للانتقال الى التفاعل المحكوم بقواعد الأمرونحوية وهذا 

ƅنطيقي، فغزا عملية سيما أساسعلى  الإنسانيور النوع يفهم تط أنمكنته من  بدوركهاي

هي عملية تمت بأن صار الفعل ة ونالمجتمعات الحديثة، إلى ما اسماه اللغو الانتقال إلى

تفي بهما  االتواصلي يقوم بالوظيفية التعبيرية ووظيفة التكامل الاجتماعي اللتين كانت

ومن ثم تم استبدال سلطة المقدس تدريجيا بسلطة الاجتماع  ,سيةوالممارسة الدينية الطق

  (2)حميها المقدسوهذا يعني تحرير الفعل التواصلي من السياقات المعيارية التي ي ,المتحقق

، فهذه فرادلأاوفي تنامي فردية  والأخلاقوهذا يقرأ في عقلنة صور العالم وكونية القانون 

الاستنتاجات يمكن أن تفسر في مظاهرها الثقافية والمتعلقة بمشكلات التبرير واستخدام 

 . المعايير المتنقلة على مسارات يتكون فيها الاتفاق عن طريق اللغة

 أصبحت وإنماقبل اللغوية،  م تعد فقط تقوم بنقل وتحقيق الاتفاقات ماإن اللغة ل  

وهي تقوم في مجال الخبرة  ,عقليا اإليهتحقق كذلك وبصورة متزايدة اتفاقات نتوصل 

مجال المعرفي الخاص الوبالقدر ذاته في ) الفن(والتعبيرية ) القوانين(ة مليالع الأخلاقية

بعű التطورات  ميدوبهذه الطريقة فهم ) لوم الطبيعيةالع(موضع مبالتعامل مع الواقع ال

ŭم متعلق بتمايز العناصر البنيوية المكونة للعال أمروهو  ,كعقلنة تواصلية للعالم المعي

ŭالثقافة والمجتمع والشخصية، : ة في الوعي الجمعيوالتي كانت مترابطة بقو ,المعي

لمستويات الثلاثة والتي بعضها وانفصالها ببعضها عن بعű وهو يتعلق بالتغيرات في ا

                                                 
(1) – Ibid, P. 55. 
(2) – Ibid, P. 88. 
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فالمعرفة المقدسة غلبت عليها المعرفة المتخصصة طبقا  ,لمتواز وبعضها الأخر متكام

لمزاعم الصحة وهي معرفة تتأسس على العقل، وانفصل الأخلاق والقانون عن بعضهما 

   .البعű وصارا كليين، وتوسعت الفردية مع مطالب متزايدة بالاستقلالية وتحقيق الذات

استمرار  أننجدها في حقيقة  أنإن البنية العقلانية لهذه الميول تجاه اللغونة يمكن   

تعتمد  أصبحت، الأفرادالمشروعة واستمرار تواريť حياة  الأنظمةالتقاليد والحفاظ على 

 أوبصورة متزايدة على وجهة النظر التي تعود حينما تصبح مشكلة لمواقف القبول 

  )1( .لقابلة للنقدالرفű لمزاعم الصحة ا

اعتمد  إنما إليهاعقلنة العالم المعيشي بكل نتائجه والتمايزات التي وصل  أن  

بعقلنة الرؤية  ماكس żيبرما سماه  أوالمقدس   )2( غونةلعلى ما سماه هابرماس ب بالأساس

اء البن بŐعادة إلا هابرماس الدينية الميتافيزيقية للعالم، فهذه العقلنة لم تكن ممكنة لدى

الانثروبولوجي لتاريť النوع البشري بحيث تمتد كل جذوره في السيمانطيقا و من ثم 

نطابق بين العقلانية وتحويل هذه الجذور الى لغة مكتملة لها ثلاث  أنيصبح من الممكن 

الثلاثة للعالم الذاتي الموضوعي  شكاللأباأفعال كلام، تعبر عن علاقة الفعل التواصلي 

ي عملية التحويل هذه على الشروع في تحقيق العقلانية الكامنة في الفعل تنطو إذ ,المعيشي

التساؤل مجددا فهي  إلىالبناء هذه تطلق موقفا يدعونا  إعادةومع ذلك فان . التواصلي

يعتمد على التكامل بين هذا العالم والفعل التواصلي  عقلنة العالم المعيŭ وفقا لمنطق تجعل

 إليهوحياته، ومع ذلك فان ما ينتهي  الإنسانيمع تطور النوع يبدو وكأنه منسجم  أمروهو 

داتي لأمشروع الحداثة، الذي هو نتاŞ هذه العقلنة، يتناقű مع هذا التصور، فالفعل ا

ولكن  żيبر تشوهات فسرها إلى وأدىوعقلانيته الغائية هو الذي ساد في هذا المشروع، 

  كيف حدث هذا؟

والنسق استطاع به  اس تمييزا بين العالم المعيŭابرمإجابة عن هذا السؤال قدم ه  

ضي تاريť النظرية الاجتماعية بحيث يفيجمع بين مفهومين ظلا على تناقű طوال  أن

                                                 
)1(  - Ibid, P 121 

   اوتلسين المقدس – )2(
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وصارت  هابرماس إلاالأخر، ولم يجمع بينهما منهş في طريقة تفكير واحدة  إلى احدهما

  .الحداثة العلاقات بينهما احد المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها مشروع

نظور الذي يعتمد عليه مال أساسوالنسق يقوم على  التمييز بين العالم المعيŭ إن  

تأسس على منظور الشخص  العالم المعيŭفمفهوم  ,حياة الاجتماعيةللكل منهما في رؤيته 

أي انه يعتمد على المنظور الداخلي وتعود أصول العالم  ,المنخرط في الحياة الاجتماعية

، وتقوم على مقارنة (1)هوŪرلتية لدى ااهرظلى الفلسفة الإ هابرماسي يتبناها المعيشي الت

 ŭهذا الأخير بين نوعين من الحقائق وبين نوعين من العوالم فهناك حقائق العالم المعي

عرف في تفحقائق العالم المعيŭ حقائق تاريخية  ,وهناك أيضا حقائق العلوم الموضوعية

، أما حقائق العلوم الموضوعية (2)رونة بسياقات ثقافية معينةإطار التجارب والخبرات المق

أما عن  ,ما، مسلماتها قابلة للتطبيق في كل مكان فهي كونية ولا تتعلق بمحيط ثقافي

ŭنه يهتم بواحد فقط من المكونات البنيوية للعالم المعيŐوهو النسق  ,مفهوم النسق ف

ثم إن النسق  ,ن لهذا المفهوم الأساسيالمؤسسي ويبدو العنصران اƕخران وكأنهما مكملا

يتأسس على منظور الشخص المراقب للحياة الاجتماعية أي أنه يعتمد على المنظور 

يبدو وكأنه يجد نفسه فقط  المنظور فŐن مفهوم العالم المعيŭالخارجي وبالنسبة إلى هذا 

اعية أي بالثقافة في النسق الفرعي المعني بالحفاظ على الأنماط البنيوية للحياة الاجتم

خصيات تعمل على تربية الش التي باعتبارها مخزونا للقيم والمعايير وبالتنشئة الاجتماعية

  .وفقا لتلك المعايير والقيم

فŐن مفهوم النسق يبدو مغريا للذين يودون أن  ,ومع سيادة العقلانية المعرفية اƕداتية  

لمنظور الخارجي أي منظور المراقب فا ,تحذوا العلوم الاجتماعية حذو العلوم الطبيعية

لذي يحتله من الربط بين لغل بالعلوم الطبيعية، يمكن تيوفر موقعا شبيها بموقع المش

الذي يمنحه الفاعلون  ىالمعنوبذلك يصير  ,الأساس الوظيفي ذاته نفسها على اقالأنس

كن أن تكتفي لأفعالهم أمرا لا أهمية له، ومع ذلك فŐن من الواضح أن نظرية النسق لا يم

ات العالم يتحدد بالمنطق الداخلي لبنيفالحفاظ على النسق  ,منهجيةالناحية من بذاتها 

                                                 
(1) – Ibid, P. 131. 
(2) – Ibid, voir le tableau P. 140. 
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ŭهيروالذي لا يمكن الوصول إليه  ,المعي şفظ المعارف تليستطيع أن ي نوطيقيموإلا بمنه

 التفسيريإلى علم الاجتماع  هابرماسما قبل النظرية لأفراد المجتمع ولهذا السبب يرجع 

مع كشبكة تعاونية ذات نمط يصور المجت في الأفق الداخلي للعالم المعيŭ ى أنهوير

  (1).تواصلي

  ŭأفراد انطلاقا من تقاليد مشتركة فهو يجذب الظواهر  يبنيه هذا العالم المعي

وإذا تصورنا المجتمع  ,الاجتماعية في إطار حزمة منيرة من مسارات التأويلات المشتركة

ŭنى فسنكون أمام ثلاث رؤى افتراضيةبهذا المع كعالم معي :  

ƙاستقلالية الأفراد الفاعلين :أو űافترا.   

   .ةيستقلالية الثقافلاا :śانيا

في القواعد النحوية للحكايات وهي  ةمحتوا يةكما أن هذه الرؤ ,شفافية التواصل :śالśا

   .مواضيع تعود إلى مناقشات علم الاجتماع التفسيري ذا الطابع الثقافي

الأفراد الفاعلين في العلم المعيŭ يحققون بالأساس افتراضات المشاركين في  إن  

وهذه القدرة تعني أننا نستطيع أن نواجه  ,عملية التواصل القادرين على الاستجابة الفعلية

   .أفعالنا بفضل مزاعم الصلاحية النقدية

علات الممتدة من وراء هذه الرؤية لا يمكن أن نفسر نسيş التفا نأ هابرماسيعتقد   

وهذا يعني أن الأفراد الفاعلين لا  ,مكانا وزمانا انطلاقا من النوايا وقرارات المشاركين

يراقبون وضعيات أفعالهم ولا يتحكمون في إمكانيات التفاهم المزدوŞ ولا في صراعاتهم 

 şيستدرك في تحليله ويشير  هابرماسغير أن  ,مباشرة لأفعالهمالغير ولا حتى في النتائ

إلى وجود استثناء في الإمساك بدلالة الأفكار والممارسات بالنظر إليها في سياقها 

وهذا يتطلب تحليلا تاريخيا اجتماعيا يبعدنا عن وجهة نظر المشاركين ولكن  ,الاجتماعي

قبليا قائم على معاني  ىفي الوقت ذاته فŐن الكلام والفعل مصدره وسط اجتماعي معط

جه الأفراد باحثين عن طرق للتحكم بفضل ما يملكون من ها يتووعلى أساس, مشتركة

أحكام وأراء غير أن تحول المجتمع إلى مجموعة من العلاقات المزدوجة سيؤدي إلى 

  .ن طريق إرادة وعي أفراده الناضجينيتحقق ع معتةظهور مسار من الج
                                                 

(1)   - Ibid, P. 103. 
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ŭ تحليله للرؤية الافتراضية مؤكدا على أن فكرة العالم المعي هابرماسيواصل   

ذلك أن قوة  ,تسير في بعű الأحيان إلى استقلالية الثقافة مقارنة بالضغوط الخارجية

الثقافة الإجرائية ترتكز على اعتقادات الفاعلين الذين يضعون على المحك تصوراتهم 

وهؤلاء الأفراد لا يرون وجود سلطة خفية تقف وراء رموز  ,التأويلية والقيمية والتعبيرية

  .جيمتصلة بالطبيعة الداخلية لƚنسان وعالمه الخار الثقافة سوى أنها

ويصل في الأخير إلى تحليل الرؤية التواصلية بين الأفراد والتي تفتح أفق إمكانية   

وفق النظرة الهيرمونوطقية يجب أن ينطلقوا من  فالأفراد ,التفاهم المزدوŞ غير محددة

 يستطيعون أن يعولوا على تشوه ن لايأما الفاعلين التواصلي ,مبدأ الاتفاق على كل شيء

  .نية اللغوية تحد من حرية الاتصالفمفارقة الب ,نسقي لتواصلهم

من دراسة المجتمع وفق منظوري العالم المعيŭ والنسق هابرماس لقد كان هدف   

طلق من مفهوم نفي بداية تحليله ي هابرماسصحيح أن , إيجاد نظرية تستطيع الجمع بينها

جتماعية نه نسق يجب أن يمƘ شروط حفظ العوالم المعيشية الاأ مؤقت للمجتمع مفاده

  (1).الثقافية

لمفهوم التطور الاجتماعي  هابرماسولتشخيص بناء العالم المعيŭ والنسق يحيلنا   

فالأول يمتاز بتزايد عقلنته  ,والبنية التمييز التي تسود العالم المعيŭالناتş عن عمليات 

  .تعقيده نما الثاني يتمايز بتزايدبي

المجتمعات القبلية  :أولها ,ويقسم الأنتربولوجيون التطور الاجتماعي إلى أطوار  

ولكن هذا الأمر يفهم  ,أمرا مثاليا ماس أن مشروع عالم معيŭ موحد يمثلويعتقد هابر

. (2)جداعلى أساس قاعدة القرابة العائلية وبنى الوعي الأسطوري لدى المجتمعات القديمة 

  (3).لتوزيع السلطة والثروةلقرابة تضمن علاقات الإنتاŞ الضامنة ذلك أن نظام ا

المجتمعات التقليدية التي تنظم حول الدولة والمجتمعات الحديثة التي يمتاز  :śانيها  

فالنظام الاقتصادي الرأسمالي وسع من تأثيره الاجتماعي  ,فيها الاقتصاد كنسق قائم بذاته

كانيزم النسقي وبالتحديد النقود يبالم هابرماسا ائط اتصال غير لغوية يسميهبفضل وس

                                                 
(1) – Ibid, P. 167. 
(2) – Ibid, P.171-172 
(3) – Ibid, P. 184. 
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 هابرماس إلا أن, ل وتحدد عمل الدولة كهيئة ضريبيةوالتي استطاعت أن تؤسس العم

شخص في مأولهما  ,السلطة والتضامن: طين Ŋخرينيوس فوفي سياق أخر يضي

  .معاني المعايير والقيم والتواصل المؤسسات السياسية والثاني تكونه

ية للحق الخاص حسب مبادő تعرفها العناصر الأساس سسأŊليات السوق تتكما أن   

هذه المؤسسة المشروعة موجهة للفاعلين الاقتصاديين لكي تسمح لهم و ) كالعقد والملكية( 

 في أفعالهم، فهم يفكرون ابالعمل على أساس نمط استراتيجي يكونون فيها أحرار

  (1).ويحسبون بمنطق الأرباح والخسائر

فرعية تمايزت من  اقكأنس هابرماسجهاز الدولة الحديثة يفهمهما الرأسمالية وإن   

نسق المؤسسات، أي من المكونات المجتمعية للعالم المعيŭ من خلال وسائط المال 

الفرعية بطريقة خاصة ومميزة،  اقويتفاعل العالم المعيŭ مع ظهور هذه الأنس ,والسلطة

لتي تكاملت نسقيا في الاقتصاد والدولة، فŐن هناك ففي مقابل هذه المجالات من الفعل ا

م والخاص من العالم العا: اجتماعيا واتخذت شكل المجالينمجالات من الفعل تكاملت 

ŭفالمركز المؤسسي للمجال مواللذان يقفان في علاقة تكامل مع بعضه ,المعي ،űا البع

وتخصصت في أعمال  الخاص هو الأسرة النووية، التي تحررت من الوظائف الإنتاجية

نظر إليها باعتبارها بيئة يومن المنظور النسقي للاقتصاد  ,إدماŞ الأفراد في المجتمع

اصلية الموسعة كة التوؤسسي للمجال العام فيتكون من الشبالمالمركز  البيوت الخاصة، أما

لصحافة ووسائط الاتصال الجماهيري، التي تمكن الجمهور العام بالمركب الثقافي كا

كمواطنين في الدولة من المشاركة في التكامل مشاركة في إنتاŞ الثقافة، وتمكنهم أيضا ال

ومن المنظور النسقي للدولة فŐن المجال  ,الاجتماعي الذي يتحقق من خلال الرأي العام

على النظام السياسي بŐضفاء المشروعية،  ةالعام الثقافي والسياسي ينظر إليه كبيئة مرتبط

  (2).بالذات

، هابرماس ل منهما بنظراق الفرعية للاقتصاد والدولة كالعلاقات بين الأنس إن  

 اقليها من موقع الأنسإالأول في المجال الخاص والثاني في المجال العام إذا نظرنا 

                                                 
(1) – Jurgen Habermas, l'éthique de la discussion et la question de la vérité. Trad. Par Patrick Savidan. 

Grasset.2003. P 52-53.  
(2) – Jurgen Habermas, théorie de l'agir communicationnel tome 2 P 351. 
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علاقات متبادلة ومتصلة في توازي، فالنسق الاقتصادي يتبادل الأجور مع تمثل الفرعية، 

سبة إلى الاقتصاد، ويتبادل كذلك البضائع والخدمات العمل كعامل من المدخلات بالن

( الأداء التنظيمي مع الضرائب  يمثل كمجتمعات، مع طلب المستهلكين بينما نسق الدولة

  (1).لاء الجماهيرمع و) كمنتجات ( ، وكذلك يتبادل القرارات السياسية )كمدخلات 

مثلة في عمليات التحويل غير أن هذه التحولات النسقية الاقتصادية والسياسية المت  

وأدى ذلك  ,تأثير سلبي على وضعية أشكال الحياة التقليدية لهاالمالي والبيروقراطي كان 

ذلك أن , قمع وتحويل الفئات الريفية والعماليةالإلى مقاومة وعصيان وثورات ضد سياسة 

  .تحديث الرأسماليةبعثرت طريق  هابرماسهذه المقاومات في رأي 

والسيطرة القانونية البيروقراطية أفضل للقيام  الإنتاŞلوب الحديث في لقد كان الأس  

 ,بأعمال الإنتاŞ المادي للعالم المعيŭ من أسلوب المؤسسات الإقطاعية أو دولة الهيئات

فالأمر  ,وعة الثانية من علاقات التبادلمأما ما يتعلق بالمج, بارŪونز وهذا من منطلق لغة

مشارك في عمليات تكوين الرأي العام فيتم تعريفهما بالرجوع يختلف فأدوار المستهلك وال

فأفعالهما ليست مكونة  ,إلى مجالات فعل منظمة صوريا ولكن من دون الاعتماد عليها

وحتى المعايير القانونية التي  ,بالقانون كما هو الحال بالنسبة إلى الموظف وعميل الدولة

  (2).ة وحقوق مدنيةبهما وتكون في شكل علاقات تعاقدي ,لها صلة

إن هذه المعايير تعبر عن موجهات للفعل الإنساني في سياق سياسي وثقافي   

المستهلك والمواطن يعودان إلى عمليات تكوين ذاتي قبلية يتشكل فيها  فدور, لƘفراد

السلوك واتجاهات القيم ومثل هذه الموجهات تنشأ في المجالين العام والخاص قوة العمل 

  .والضرائب

للمواضيع  امتدادان كل هذا التحليل السوسيولوجي الذي قام به هابرماس يعتبر إ  

 Şالتي عالجها معهد البحث الاجتماعي والذي انصبت أعماله على أشكال الاندما

والتي ركزت على التطور الاجتماعي لƘسرة  ,الاجتماعي للمجتمعات ما بعد الليبيرالية

                                                 
(1) – Ibid, P. 351. 
(2) – Ibid, P. 353-354. 
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على الإنسان الغربي والفهم النفسي الاجتماعي الفن ووسائل الإعلام والفرد وتأثير 

  (1).للاحتجاجات

للنظرية النقدية الاجتماعية التي ترتكز  هابرماسإن هذا الامتداد لا يعني موافقة   

 ťوعلى مقولات الفلسفة البورجوازية في مرحلة  ,ماركسية في بداياتهاالعلى فلسفة تاري

  .متأخرة من تطور هذه النظرية

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

(1) – Ibid, P . 416. 
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    :ŮƚŤة الŮŽل

انطلق من تشخيص أزمة الحداثة لدى  هابرماسإن تجديد مفهوم التحرر لدى   

أقصد  هابرماسمدرسة فرانكفورت ولكنه حافظ على النموذŞ الفلسفي الهيجلي باعتراف 

  .المنهş الجدلي الذي استخدمه هابرماس في نظرية الفعل التواصلي

مجلة عالم التربية الفرنسية أنه مازال وفيا  في معرű حواره مع هابرماسيؤكد   

فأهداف النظرية لم تتوقف في الخضوع للمحرك , لمقاصد الجيل القديم للنظرية النقدية

ومحاولة محاربة المظالم  ,الباتولوجية الاجتماعيةالعملي الذي يريد توضيح المظاهر 

مازال في خط انتقاد ويعتقد أنه , الظاهرة مع تشخيص قوى المقاومة التي لم تستنفذ

إنني : "قائلا هابرماسوالذي ميز بدايات النظرية النقدية ويضيف  ,الوضعية والميتافيزيقا

أي بين ما أفعله في إطار جامعي  ,سس لتمييز واضح بين دور الفيلسوف ودور المثقفؤأ

, فالنظرية والتطبيق لا تسكنان تحت سقف واحد ,وتدخلاتي السياسية في الفضاء العمومي

فبالنسبة للفلسفة , التخصصات لا مكان للنظرية الماركسية لاختلافففي الوضعية الحالية 

  (1)".الحقيقة امتلاكلا يمكن أن تدعي 

 ,و الجيل القديم لمدرسة فرانكفورت هابرماسومما يؤكد وجود قواسم مشتركة بين   

د دافع فلق ,ومدرسته كارل بوبرفي صراعه المنهجي ضد  أدورنو وقوف الأول مع

ذلك أن نظرية المجتمع ولدت من روح فلسفة  ,لمجتمع ككليةعن نظرية جدلية ا هابرماس

  (2).فهي جدلية وكلية وبمثابة تشخيص حول التكوين الاجتماعي الحالي أدورنو

في الستينات إلى تحليل للفكر الوضعي الذي ساد  هابرماسهذا التشخيص قاد   

ومع تطور منجزات علوم الطبيعة كما لا  ,ليالغرب مع تطور ونضş النظام الرأسما

يمكن نسيان الوصف السوسيولوجي لتطور الفضاء العمومي الذي كان أطروحة دكتوراه 

  .في الستينات من القرن الماضي لهابرماس

ولكن على الرغم من وجود أرضية مشتركة بين الجيل القديم للمدرسة ويورغن   

من فلسفة التاريť التي ميزت رؤى مدرسة  هابرماس إلى أن هذا الأخير بدأ يتخلص

                                                 
(1) – Christian Bouchindhomme, le vocabulaire de habermas, Ellipses . 2002. P. 69. 
(2)  - Michael theunissen, théorie critique de la société, introduction à la pensée de Jurgen Habermas. Trad . Mac 

sagnol. Ed Bayard (2005) P. 87-88.    
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فرانكفورت المعروفة بتشاؤميتها النقدية إلى فضاء فلسفة اللغة ولهذا السبب يجذر 

تصوره للتحرر في اللغة أكثر من تركيز المفهوم في إطار أنطولوجي حيوي  هابرماس

لماركسية حدا لأمال ا هابرماسكما وضع  ,كما كان الأمر مع فلاسفة مدرسة فرانكفورت

ومع ذلك كان الهدف من نظرية أخلاق النقاŭ التي وضعها , في مجتمع إنساني متحضر

وهذا المشروع يمثل يوتوبيا , هابرماس وأبل الوصول إلى مجتمع تواصلي كوني ومتحرر

  .الجيل الجديد لمدرسة فرانكفورت

أي ذلك أن , تصوره للتحرر في إطار علم الاجتماع النقدي هابرماسلقد وضع   

خطاب تحرري يسبقه النقد وهذا ما بدأ به هابرماس عندما حلل أصول نقد الحداثة 

بالرجوع إلى عصر التنوير ثم ضبط التحليل السوسيولوجي لماكس فيبر ثم عرŞ على 

وهذا كله ظاهر في نظرية الفعل  هوركهايمرو أدورنوو لوكاūřإمتدادات هذا التحليل لدى 

فعل التواصلي عمليا اتجه إلى فلسفة الأخلاق ليساهم مع التواصلي ولكي يوضح مفهوم ال

ŭأبل في وضع نظريات أخلاقيات النقا.  

في المجال السياسي معالجا المتعلقة بالتحرر  أعماله الفلسفية هابرماسيواصل   

إلى  هابرماسفكيف ينظر  ,مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ميزت الدولة الحديثة

هذا ما و, وما هي حلوله النظرية ؟التي تقف أمام الدولة المعاصرة التحديات الجديدة

  .        سنعرفه في الفصل الثالث

     

      

  



   الśالŚالŮŽل 
  

  żňاž الšřرر الŪياƑŪ لدƎ هابرماس  – 3

  

         

  řمهيºد

   .الديمقراطية Ƒż الجامŶة اƕلمانية – 1 - 3

   .الديمقراطية والřواŮل – 2 - 3

الديمقراطية الƄيبيرالية بين راولس  – 3 - 3

   .وهابرماس

3 - 4 –  ƅهوŽيس مŪŋřو žšال ƅهوŽم Ňبنا Ŗادŵō

   .الŪياŪة الřداولية

المŽاهيƅ الŽŪƄŽية الŪياŪية Ƒż زمن  – 5 – 3

    .الŶولمة

 ŮƚŤة الŮŽل
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  :řمهيد

الفلسفي سنة  إبداعهوŞ أ إلىنه وصل أفي الوقت الذي كان يعتقد نقاد هابرماس 

في  هابرماسسيفاجŒ ,ه أيللكتاب الضخم نظرية الفعل التواصلي بجز بŐصداره 1981

 الحق و الديمقراطية بين الفلسفية بكتاب جديد تحت عنوان الأوساطمطلع التسعينات 

القرن العشرين بعد الذي يوصف بأهم كتاب في الفلسفة السياسية في  ريالوقائع و المعاي

بعد انهيار  هابرماسوقد تزامن ظهور كتاب  ,1971نظرية العدالة  راولس كتاب جون

   )1(. المعسكر الشرقي و سقوط جدار برلين

كتاب الحق و الديمقراطية ليس المؤلف الوحيد  في الفلسفة السياسية بل  أنغير 

  راولسسجال العدالة السياسية مع  ,الأمة-ات ما بعد الدولةكمجر أخرىتبعته كتب 

  .الاندماŞ الجمهوري و

موضوع في هذه الكتب الفلسفية و  أهمكان موضوع الديمقراطية كتجربة تحررية  

  .و الحق و السيادة الشعبية  لاقالأخالتي تضمنت مفاهيم 

 şموضوع الديمقراطية كمثقف و كفيلسوف من الزوايا التالية  هابرماسو قد عال:  

 . الألمانيةالديمقراطية كممارسة في تنظيم شؤون الجامعة  -1

البعد  إحياءفي تاريť الحداثة الغربية و ضرورة الديمقراطية كتجربة فاشلة  -2

 .التواصلي في الممارسة الديمقراطية 

الكانطي  هما للتقليد الفلسفيرغم من انتمائعلى ال جون راولس طبيعة اختلافه مع  -3

 .في تصورهم للعدالة السياسية 

ط ببناء مفهوم الحق و ض إعادةضرورة بناء ديمقراطية راديكالية من منطلق  -4

 .تصور معياري للسياسة التداولية

الظاهرة من مشكلات هذه  أفرزتهو ما  ,مقراطية في زمن العولمةمستقبل الدي -5

 .فلسفية سياسية

                                                            
 1ط, مطبعة النجاح الجدیدة –جدل الحداثة والمشروعية والتواصل في فضاء الدیمقراطية  -الفلسفة والسياسة عند هابر ماس, محمد الأشهب – )1(

2006. 



96 
 

و  هابرماسمفهوم التحرر السياسي لدى  أفاقكل هذه العناصر كفيلة بتحديد  نإ

  .موقعه من تصورات الفلسفة السياسية الحديثة

  :الديمقراطية Ƒż الجامŶة اƕلمانية 1 – 3

وعندما أصبح أستاذا في , طالبا يساريا في جامعة فرانكفورت سهابرما كان

وز مارك هربرŘكأساتذته السابقين , نالجامعة غدا بمثابة الأب الروحي لطلبتها الراديكاليي

وذلك  "الطلبة والسياسة"دراسة هامة بعنوان 1969ونشر عام , ادورنوو  بƄوŢارنست 

وهي دراسة , żيřƄز żريديريƁو يهƄيرأو كريřŪوŻو żرايدبورŷ ونżبالاشتراك مع 

سوسيولوجية ميدانية تتناول موضوع الوعي السياسي للطلبة في ألمانيا الغربية وقد تضمن 

الأمر الذي لم تتقبله بعű القوى اليسارية بين الطلبة , هذا البحث معطيات تشاؤمية نسبيا

  )1(.والمثقفين

لقد كانت نظرة هابرماس للحركات الطلابية نابعة من إنسان مشارك ƕمالهم 

 إيمانو كان  ,الديمقراطية الاجتماعيةفلقد انضم إلى الحركة الطلابية اليسارية , ونضالاتهم

ر الإصلاحي من منطلق وجود إطار مؤسساتي داخل هذه المنظمات يالرجل بالتغي

تيجية قاعدية متعارضة مع الخطاب الثوري لنهاية إسترا الاقتراحوكان هذا  ,السياسية

  .الستينات الذي عرف صعودا قويا للحركات الشيوعية

أعتقد أنه يجب تجريب وسائل تدخل واستخدام أنماط مختلفة من ":  هابرماسيقول 

  )2("التخطيط البنيوي وسائلها غير بيروقراطية وغير تحكمية 

ه عرضة لانتقادات خاصة تالانتقادية للحركات اليسارية جعل ماسهابرإن مواقف 

من دعم  ماسهابرم يمنع ولكن ذلك ل ,1968بعد الثورة الطلابية التي عرفتها فرنسا بعد 

  )3(.مطالب الطلاب وتوجيه نقد لاذع لخطاباتهم التي اعتبرها أوهام و أساليب خداع ذاتي

الطلاب على العنف و الثورة  اعتمادكات الطلابية سببه رولقد كان النقد موجه للح

تحقيق وجاء هذا النقد متناسقا مع الوجهة الفلسفية المؤكدة على ضرورة  ,كوسائل للتغيير

                                                            
 بدون تاریخ , لبنان, رآز الإنماء العربي بيروتم –النظریة النقدیة من هورآها یمر إلى هابرماز  ,علاء طاهر  - )1(

)2(   ‐ voir Allemagne d'aujourd'hui – juillet‐ septembre n ° 73. 1980 entretien avec Jurgen Habermas  . P 47. 
)3( – Ibid,  P 48 
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حدى بوادر نظرية الفعل التواصلي التي لم إوهذا يعد  ,ةجشعارات الأنوار بالعقل والمحاج

  .تكن متبلورة Ŋنذاك

ر يبناء مشروع كفيل بتطو ع هذه الحركات منطلقهام هابرماسات كانت مناقش

غير أن هذه الفكرة تقف أمامها جملة  ,والذي يبدأ بدمقرطة هذه المؤسسة العلمية ,الجامعة

  :من الاعتراضات 

التخوف من تحول المؤسسة بعد دمقرطتها إلى خلية للنزاعات السياسية ومن ثم  -1

 .فقدانها للاستقلالية الفكرية 

م مع الشروط ءالجامعة خطوة نحو تسييس العلم وهذا الأمر لا يتلادمقرطة  -2

  .ة للتقدم العلمييثالمحا

    .التخوف من انقسامات تخل بالنظام العام داخل الوسط الجامعي -3

دمقرطة الجامعة على مستوى وحدات التعليم ستؤدي إلى محاصرة حرية  -4

 )1( .المبادرات الفردية في البحث العلمي

ضات فتحت نقاشا أساسيا حول ظاهرة تسييس العلم وأثره الخطير على هذه الاعترا

إلى  1933ي وهذا التخوف غذاه تاريť الجامعة الألمانية من استقلالية التعليم الجامع

  .لال الحركة النازية للمجهود العلميغستإالتي عرفت  1945

غير أن استقلالية التعليم العلمي والبحث لا يمكن تثبيته بطريقة غير سياسية في 

  :للمسألة من طرح مشكلتين فرعيتين ويبدأ هذا الأخير في تفسيره ,هابرماسنظر 

 ماذا يفهم من استقلالية الجامعة ؟ -1

 )2(ماذا يجب أن يفهم من استقلالية العلم ؟ -2

  .دمقرطة الجامعة وتسييس العلمإن هذين السؤالين كفيلان بفهم موضوع 

الذي من تشخيص سوسيولوجي تاريخي لوضعية التعليم الجامعي  هابرماسينطلق 

أصبح رهينة المؤسسات العامة والهيئات الإقتصادية التي تعمل بفضل التمويل المالي على 

اقع جاعلة من العلم القوة الإنتاجية الأولى وفرű هذا الوتوجيه مضمون التعليم الجامعي 
                                                            

)1(  ‐Jurgen Habermas, théorie et pratique P 385 – 386‐387  
)2(  ‐ Ibid P 388. 
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اندماŞ الجامعات في النظام الإجتماعي الذي هيمن عليه النمو الإقتصادي المضبوط من 

     .طرف الدولة

وإن ما يثير المفارقة بين الأوساط الجامعية في مناقشاتهم حول أفضل الطرق 

يدعي استقلالية الجامعة من جهة ومن جهة  ليبراليلتسيير الجامعة وجود نموذŞ تسيير 

  .أخرى وجود رقابة على البرامş و التسيير الإداري

لا يجب الأخذ بهذه المفارقة كحجة لاستبعاد السياسة من  ماسلهابر بالنسبة

فالدفاع عن المطالب الشرعية للجامعة بطرق سياسية يمثل الحل الوحيد لمأزق  ,الجامعة

  .لمراقبة السياسية الاستقلالية الصورية وا

أن وضعية الجامعة يجب أن تفهم بالنظر إلى علاقتها بالتطورات  ماسهابريعتقد 

ومن , وعلى الجامعة أن تقحم الإرادة السياسية وتجعلها تهتم بالمسائل العلمية ,الاجتماعية

  .تحتفظ باستقلاليتهاهذا الواقع يمكن للجامعة أن 

امعة وإضفاء جو من المشاركة المؤسساتية و لا تتحقق الغاية إلا بدمقرطة الج

مع انتخاب ممثلين لهم مكلفون بمتابعة القرارات  ,لƘساتذة بمختلف درجاتهم الأكاديمية

 إشراكالجامعية وجب  ولمنع الانقسامات بين أطراف المؤسسة, الخاصة بمستقبل الجامعة

قوي شرعية القرارات وتكون الإرادة العامة اعتبار أن مشاركتهم تضمن شفافية تالطلبة ب

   )1(.المتخذة ومراقبة تطبيق القرارات المتخذة

وهل ستؤدي هذه الفكرة إلى إفساد العمل  ؟دمقرطة الجامعة نولكن ماذا ينتş ع

  العلمي ؟

ية يعتبر النقاŭ الحر البعيد عن علاقات الهيمنة أحد أهم شروط من الناحية المبدئ

اللاعقلانية و لا  الاجتماعيةأن تحددها المصالح فالمعرفة لا يجب , تقدم البحث العلمي

غير أن هذا الهدف لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام الحقوق التي , الضغوطات الشعبوية

ذلك أن العلم لا يمكن أن يعيŭ عزلة تامة , تتمتع بها الهيئات العلمية من حرية واستقلالية

   .عن أخطار العدوى السياسية

                                                            
)1(  ‐ Ibid P 391. 
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مشاركة الطلبة في البحث العلمي ليس من  ماسهابري ينشدها ومن المقترحات الت

الجمع  على أنه ويفهم النقد .منطلق استكشافي فقط بل يجب أن تتعدى نحو التأمل النقدي

  .والوعي الدائم بمسارات العلم المنهجية و الاجتماعية ,بين الكفاءة العلمية والمهنية

إلى التأكيد على أن التسييس يعني تأمل الذاتي للعلم الذي يمثل  ماسهابرويخلص 

و الذي لا يمكن إنقاذه بطريقة غير سياسية فكل  ,الشرط الأساسي لاستقلالية العلم

طلبة يجب عليهم التأثير على مجرى تنظيم التعليم والبحث , أساتذة: المجموعات المعنية 

  .  و التي هي بالأساس مطالب علمية ,العلمي بتلبية المطالب الشرعية للطلبة

نابعة من إيمانه للديمقراطية داخل الأوساط الجامعية  ماسهابرإن معالجة 

بضرورة قيام نقاŭ مؤسس بين الأساتذة والطلبة بعيدا عن لغة العنف التي ميزت مرحلة 

  .الستينات

  :الديمقراطية والřواŮل 2 – 3

بمثابة مواقف مثقف غير حول الديمقراطية في الجامعة الألمانية  كانت هذه الأفكار

نظرية الفعل  :أن المعالجة الفلسفية لهذه المسألة تمت تقريبا ضمن ثلاث مؤلفات أساسية

  .مةو الديمقراطية ومستقبل الدولة الأ الحق, التواصلي

على نظرية التواصل  ماسهابرلدى ر تتأسس نظرية الديمقراطية وفي حقيقة الأم

ŭو التي بدورها تتأسس على نظرية أخلاقيات النقا.  

ة في النظرية الديمقراطية من هذا المنطلق يجب فهم التضمينات الأخلاقية التواصلي

  .ماسيةالهابر

للديمقراطية تكمن في محاولة تجسيد مثال التواصل في ذلك أن القيمة الكونية 

ات التاريخية لا يمكنها تأسيس ديمقراطيات كاملة في غير أن المجتمع ,المجال السياسي

  .ن هناك سعي دائم نحو الديمقراطيةلحظة زمنية قصيرة ولك

نظرية الفعل التواصلي كانت الديمقراطية في صلب  ماسهابرعندما أسس 

تي ولهذا كان تأكيده على فكرة التفاهم بين الأطراف المشاركة و ال ,اهتماماته النظرية

 ,شروط ضرورية من اللازم أن تلزم كل طرف من المشاركين في الحوارحتاŞ إلى ت

في كتابه  مانŽريد żرانƁويحدد  ,وهذه الشروط هي التي تشتغل عليها التداوليات الكلية
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بين المتحاورين يقتضي تصنيف الأفعال  الاتفاقإن تحقيق : "حيث يقول " حدود التواصل"

وستكتشف أن دعاوي  ,وهي التمثيلية و التعبيرية و التنظيمية ,اللغوية الهادفة إلى التفاهم

ة يالمتكلم و الصحة صحجدية و صدق القضايا  ,الصلاحية الموازية لها تدعي الصدق

ن وجود توافق نضيف إلى هذه الفئات وضوح القول باعتباره تعبيرا ع, المعايير المقترحة

تضافر جهود  الاتفاقويقتضي تحليل , وعن استعداد المتلقي لفهم قولي ,مع قواعد النحو

   )1( ".مجموع دعاوي الصلاحية الثلاثة بصورة دائمة

ير إلى فكرة المعايير المقترحة حول حدود التواصل يش مانŽريد żرانƁفي تعليق 

ولكن هذه المعايير تتجاوز السياسة  ,التي تسمح بتأسيس الطابع المنتظر للديمقراطيةو

وبالتحديد نحو غائيتها المتحررة من كل جتمعة الإنسانية للفهي محايثة . صارمبمعنى 

ثم إن تبرير الديمقراطية يتطلب فقط تخصيص هذه المعايير على المستوى  ,هيمنة

فهي ترجع إلى بنى الاستعمالات  ,الفرد يمكن أن يتحكم منها المواطنلا السياسي و التي 

     )2(.اللغوية و ليست بيد جماعة المواطنين

حثية من بعن المعايير المؤسسة للديمقراطية حول وجهته ال ماسهابرإن حديث 

وهذا التحول  ,ايƅهدوركو ميدة إلى التراث السوسيولوجي مع الفلسفة السياسية الحديث

   .سيمكننا من فهم عدد مهم من مميزات الديمقراطية

فهي في الأصل مثال  ,أول هذه المميزات وجود الديمقراطية بين المعيار و الواقع

الفكرة  ذلك أن هذه .واقعية في نفس الوقتاجتماعي وديناميكية اجتماعية وتاريخية 

السياسية أي الديمقراطية تسعى إلى تأسيس سياسي لمجتمع تواصلي مثالي حر من كل 

هي بمثابة شروط لإمكانية  ,إكراه وهيمنة و هذا لا يتحقق إلا بوجود نقاŭ ومحاججة

    . قراطيةتحقيق الديم

الذي يؤسس للنقد وتبادل " التداول"يكمن في منطق النقاŭ إن مفتاح الديمقراطية 

ولة المدينة زمن ضاء العمومي و لا شك أن هذا المجال العمومي يشابه الدفالحجş في ال

كما أكدنا في الفصل السابق يؤكد على أهمية الحوار العام الذي  ماسżهابر, الإغريق
                                                            

   55ص  2003 ,الشرق إفریقيادار  - والتنازع بين هابرماس وليوتار ترجمة عز العرب لحكيم بناني الإجماعحدود التواصل , مانفريد فرانك -)1(
)2( – yves sin tomer, la démocratie impossible , politique et modernité chez weber et Habermas,  la découverte 

et  syrros ‐  1999 PP 185‐186 
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وفي هذا الجو  ,الكلام و في قبول اƕراء على أساس الحجş المقدمةيسوده الحق في 

  .النقاشي يتكون الرأي العام

أما الميزة الثالثة فتتعلق بالإرادة العامة الديمقراطية هل ترجع إلى مجموع مصالح 

  خاصة أو إلى اتفاق بين أفراد المجتمع ؟ 

غير أن الاختلاف  ,ماسرهابو  هايƅدورك و لروŪوجابة ستكون بالنفي بالنسبة الإ

في طريقة  * ايƅهودورك" روسو"ماس وصاحب كتاب العقد الاجتماعي من بين هابريك

فŐن قوة الديمقراطية تكمن في مشاركة  ماسلهابروبالنسبة , ن الإرادة العامةتصورهم لتكو

المواطنين داخل الفضاء العام على أساس تبرير ادعاءاتهم من منطلق المصلحة العامة 

  .لكسب اتفاق عامة المواطنين

أن الديمقراطية تشجع على المستوى السياسي تطور التضامن  ماسهابريعتقد 

و في هذا المعنى الصارم تمثل الديمقراطية القمة  ,المرتبطة بالتنسيق التواصلي لƘفعال

عن  سماومن هذه الخلفية يتحدث هابر ,الاجتماعي الاندماŞ ا درجةهالسياسية التي نقيس ب

  .دمقرطة العائلة وجميع مؤسسات المجتمع المدني

  :الديمقراطية الƄيبيرالية بين راولس وهابرماس 3 – 3

في دراسة المؤسسات  ماسهابرالخطاب الفلسفي للحداثة بدأ بعد نشر كتابه 

  .الديمقراطية السياسية والقانونية في نفس الوقت الذي كان فيه يطور فلسفته المعيارية

زدواجيا بطريقة متناسقة في دولة اة تتراكب مقولات الحق و الأخلاق و السياس إن

ماركسية بشكل نهائي في كتابه الحق وفي المقابل تختفي المرجعية ال ,يةالديمقراطو الحق 

  .و الديمقراطية

وجود مظاهر تراجع الديناميكية الديمقراطية للمجتمع الألماني  ماسهابرلقد لاحظ 

غير أن فترة ما  ,والسبعينات مع تصاعد إرهاب الحركات اليسارية المتطرفةفي الستينات 

  .الثقافة الديمقراطية في ألمانيا مقارنة بسنوات سابقة تتجذربعد الوحدة الألمانية 

فالانتقادات التي وجهها  ,بالحركات الاجتماعية غير ثابتة ماسهابركانت علاقة 

في حواراته لم تمنع هذه الجماعات من استغلال رصيده النقدي للبنية  لهذه الحركات
                                                            

  .دیمقراطية للمواطن بقبول قوانين بلاده بذآاء وعن وعي مشترك لدورآهایم تسمح البالنسبة  *
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غير أن , żوكو لŬاميوكان هذا الأمر ظاهرا في حواراته مع  ,الاجتماعية الرأسمالية

كولوجية والنسوية كالجماعات الإيالتطورات التي عرفتها الحركات الاجتماعية الجديدة 

 طية بها قلل من جانب الإثارة التيالدولة الديمقراالمثليين واعتراف و وحركات الأقليات 

  .في بداياتهاتميزت بها 

في مؤلفاته الفلسفية السياسية غير الوسطاء في مناقشاته الفكرية  ماسهابر غير أن

في مناقشات حول المجتمع  ,الأمريكيين نيتياوبدأ يتحاور مع الفلاسفة الليبراليين والجماع

  .الديمقراطي للاتفاقوالطابع المعقول دد الثقافي  العادل و التع

ولكن هذا لا  راولسإلى  żوكوسببا في هذا الانتقال من لقد كان سقوط الشيوعية 

في الاشتراكية حركة  ماسهابرلقد رأى  ,ديل للاشتراكيةيعني دفاعه عن الرأسمالية كب

نقدية داخلية في المجتمعات الرأسمالية الديمقراطية ومع ذلك وصف فيلسوف ألمانيا 

الجديد في  الاندماŞالغربية التحولات الجديدة في أوربا الشرقية بثورات الاستدراك أي 

  .الحضارة الغربية

يمكننا من لس راون ونحو مناقشة الفيلسوف الأمريكي ج ماسهابرإن اتجاه 

فهل تنتمي فلسفته السياسية إلى الليبيرالية  ,من الناحية الفلسفية السياسية ماسهابرتصنيف 

  إلى الليبيرالية السياسية الكانطية ؟ أمسية التعاقدية االسي

في بدايات ثمانينات القرن العشرين عندما وجه  هابرماس براولستبدأ علاقة 

مجلة الفلسفية لجامعة حوار بينهما تكفلت بنشره الأن أول غير  ,الأول نقدا للثاني

  :وقد تميز الحوار بثلاث مراحل )1(كولومبيا

  .حول تأسيس العدالة السياسية راولسلتصور  هابرماسنقد  -1

 .ماسهابرعه عن نظريته ومنتقدا أفكار ودفا راولسإجابة  -2

 .لراولسبيرالية السياسية يلفكرتي العقل و الحقيقة في الل ماسهابرتحليل  -3

السياسية تجعلنا نقف على  ماسهابرمع أفكار  راولستصورات إن مقارنة 

ذلك أن طريقة كتاباتهم  ,تماثلات و اختلافات جوهرية في تصورهما لليبيرالية السياسية

                                                            
)1(  ‐  Jurgen Habermas, et John Rawls. débat sur la justice politique, trad de l'americain et de l'allemand par 

Rainer Rochlitz. Ed cerf – 1997 P 7  
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إرادة شمولية طامحة لإدماŞ  ماسهابرفلدى  ,ما في تعارű فكري واضحالفلسفية تجعله

, مساهمات العلوم الاجتماعية والفلسفية لبناء نظرية عامة للحداثة معرفية ومعيارية بالمرة

كما يقترب فيلسوف هارفارد من علم  )1(رفيعترف باهتمامه بالسياسة لا غي راولس أما

النفعي والتي الاجتماع الدوركايمي القريب من التصورات الوضعية المتمحورة مع المنطق 

هذه  ,تهمل تأثيرات النسق وغير مبالية بالبناء الاجتماعي للهويات والمرجعيات الثقافية

للمدرسة الاجتماعية  ماسهابرمتعارضة مع انتماء  لراولسالخلفية السوسيولوجية 

لا تربط بين التشيؤ والبناء المعياري الفلسفي  فالفلسفة السياسية لƘولالألمانية النقدية 

وعلى هذا  ,لوكاūřلا يمر عبر قناة جورŞ  لماركس راولسأن إدراك  سياسي كماال

الأساس كانت نظرية العدالة لديه نتيجة للتفاوتات و المظالم الاجتماعية أكثر من كونها 

  * .القرار السياسي عالş هيمنة القوى الاجتماعية علىت

أراد بناء نظرية معيارية  راولسهذا الفارق السوسيولوجي أن  إن ما يلاحظ في

إلى تأسيس نظرية ديمقراطية ذات منطلقات ماس رهاببينما هدف  ,سياسية حول العدالة

  .سوسيولوجية

إن الاختلاف بين : "قائلا ماسه المطول على هابرفي رد راولسوهذا ما يشير إليه 

ماس ترجع إلى إختلاف الأهداف لفلسفية السياسية عن تصورات هابروراتي اتص

  )2(" البواعثو

العقد الاجتماعي التي عرفت لدى  تجديد نظريةيندرŞ ضمن سياق  راولسفهدف 

استمرارية لمشروع  هابرماسلدى  تعتبر نظرية الديمقراطيةبينما  كانطو لوƁ و روŪو

  .فلسفة التواصل المتجاوزة لفلسفة الوعي

عام مشترك بينهما ولقد  إن هذا الاختلاف في الأطر العامة لا ينفي وجود إطار

  بالعائلي ولكن إلى أي عائلة فلسفية ينتمي الرجلان ؟ راولس ماس سجاله معوصف هابر

تقليد الكانطي الجديد ويتفق هابرماس و راولس تصنف إسهاماتهما الفلسفية ضمن ال

ة على أهمية العقل العمومي الذي يسمح بتبرير المبادő الكبرى للعدالة والمعايير الدستوري
                                                            

)1(  ‐ Ibid P 50. 
 .مصادرها الأصلية بينما فهم هابرماس المارآسية من جورج لوآاتش الذي یعتبر أهم مجددي المارآسية في الغربفهم راولس المارآسية من  *

)2( – Ibid P  
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فالاستعمال العمومي للعقل يظهر لدى المشرعين والمنفذين والقضاة داخل , الأساسية

  .  المشاركين في العملية السياسية لويشمل هذا الاستعمال ك ,يبيراليةلالمجتمعات ال

غير أن أهم فكرة تجمع فيلسوف فرانكفورت و فيلسوف هارفارد انتماؤهما إلى 

 جانوفي هذا الإطار يقول  ,كل المحاولات النسبية والشكيةارب التي تحالفلسفة الأخلاقية 

Ɛيرż Ɓبل إنهما وبشكل خاص يرفضان اللاعقلانية الاتيقية سواء تعلق الأمر : " مار

  )1( "بالانفعالية أو التصميموية 

 حر  ككائن الإنسانهذه الرؤية الفلسفية الأخلاقية المشتركة تحدد تصور واحد حول 

وقادر على صنع واقعه السياسي انطلاقا من قواعد ديونتولوجية  ,يملك قدرات أخلاقية

على تراكب مزدوŞ بين  ماسهابر و راولسوينتş عن ذلك اتفاق توجه حياته العملية 

المساواة و الحرية وعدم تعارضهما بعيدا عن التصورات الاشتراكية والليبيرالية القديمة 

ة لا يمكن وضعها بشكل مواطن حقوق واحدكما أن حقوق الإنسان و ال, الأحادية التصور

ر هذه الفكرة عن انفصال مفهوم الاستقلالية الذاتية عن مفهوم الاستقلالية وتعب ,تراتبي

حقوق عن حرية المحدثين  )المشاركة السياسية (وبتعبير Ŋخر انفصال حرية القدماء ,العامة

   .ذاتية الملكية مثلا

ما  أنذلك  راولس و هابرماسلقدماء والمحدثين ينتفي بين هذا الجدال بين ا

الدفاع جتماعية انطلاقا من رفű الواقع والتنظير لدولة الحق الديمقراطية و الا:  يجمعهما

العادل للثروات وفكرة  زيععن المظلومين بعيدا عن التصورات اليوتوبية من جنس التو

  .الهيمنة

كانت تمثل إجابة نظرية عن الجو  راولسلدى نظرية العدالة السياسية ولا شك أن 

تجنيد وكذلك المشحون الذي عرفته أمريكا سنوات حرب الفيتنام و ما تلاها من رفű لل

  .التي كانت أفكاره بمثابة صدى للمناقشات العمومية في ألمانيا ماسهابربالنسبة لنظرية 

إن هذه التماثلات لا تنفي الاختلافات الجوهرية بين الرجلين ويمكن ضبط أربعة 

       : اختلافات مهمة

                                                            
الطبعة الأولى  ,الدار العربية للعلوم, عربيالمرآز الثقافي ال الاختلافمنشورات  , ترجمة عمر مهيبل. فلسفة التواصل,  جان مارك فيري – )1(

  .137ص . 2006
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حول  żيبرمن تشخيص  ماسهابرإن أول هذه الاختلافات كامنة في إنطلاق 

الحداثة التي نشأت بفعل الانتقال من رؤى دينية نحو رؤى علمانية مادية وهذه الرؤى 

م باهتما راولستقييم للحداثة لا ينظر إليه وهذا ال ,تطبع الممارسات الاجتماعية لƘفراد

  .مسار الحداثة في أوروبا عن شمال أمريكا لاختلافوهذا  ,كبير في نظريته السياسية

أتفاق في المعايير لدى الأفراد وجود  ماسلهابر الحداثة بالنسبة ن ما يميزثم أ

وضت الرؤى الدينية للعالم و أصبح قذلك أن الحداثة  ,إيمان مطلق بالقيم العلمانيةو

  .الاحتكام للقوانين الوضعية في التنازع بين الأفراد

تجربة الحداثة يكمن في الوعي المتنامي لƘفراد  فŐن مفتاح لراولسأما بالنسبة 

لا تستطيع أن تقود الأفراد إلى اتفاق ولكن إلى و ,والمناقشات بينهم للمسائل الأخلاقية

  .تنازع معقول نسميه تعدد فكري وعادة ما تكون هذه الاختلافات ذات طابع ثقافي ديني

فطائفة , احية السياسيةلم تفقد قوتها من النأن التصورات الدينية  راولسيرى 

خضوع للنظام الدينية الرافضة للحرب الأهلية نحو الالكواكر الدينية تقودها عقيدتها 

تقودهم نحو تبني فكرة كما أن إرادتهم الحرة في ممارسة شعائرهم الدينية  , )1(الدستوري 

ف الفصل بين الكنيسة و الدولة وتأسيس قواعد عادلة بين جميع الأفراد على اختلا

  .ثقافاتهم

على أساس وجود نقاŭ حر و نقدي  ماسهابرلتعايŭ يتحقق في نظر إن هذا ا

غايته تحقيق إجماع بين المواطنين حول الحقائق السياسية بالحجة الدامغة بعيدا عن منطق 

  .الاختلافات الفلسفية والدينية والعنف و الأسطورة الدينية وج

فكرة الإجماع المتقطع والتي تعني تقاطع  راولسوفي هذا السياق يطرح 

واحد للحقيقة المرجعيات الميتافيزيقية و الأخلاقية و الدينية المتباينة والوصول إلى تصور 

فراد يجيب المواطنون على كل لƘالعدالة مثلا ومن هذا التصور الموحد كالسياسية 

  )2( .التساؤلات المتعلقة بالرهانات الدستورية الضرورية

                                                            
)1(  ‐  John rawls , habermas , débat sur la justice politique P 80. 
)1(  ‐  John rawls,  la justice comme équité, une reformulation de la théorie de la justice, trad Bertrand 

Guillarme, la découverte 2003 P 56 
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الرغم من تشابه الوضعية المثالية للكلام في نظرية الفعل التواصلي  على

توافقهما و كوضعيات ميتافيزيقية  راولسالتجرد الأصلية لƘفراد لدى الهابرماسية وحالة 

ŭإلا أن الاختلاف بينهم ,حول ضرورة النقاŭذا كان  .ا في مضمون النقاŐراولسف 

يعتقد أن  ماسżهابرماعية ذات المضمون السياسي يقصر النقاŭ على المسائل الاجت

الهويات الثقافية يمكن أن تخضع للنقد العام عن طريق النقاŭ السياسي فمسألة الحجاب 

الإسلامي في فرنسا لم تطرح في البداية كقضية سياسية باعتبارها مسألة ممارسة عبادة 

وتطور الأمر بعد نقاŭ حولها إلى قضية سياسية  الإعلامياتساع صداها دينية ولكن 

  .الرموز الدينية داخل المؤسسات العموميةحمل  سياسي إلى إصدار قانون يحظر

ذلك أن  ,إن هذا الخلاف السياسي حول هذه القضية لم يسبب حربا أهلية

المجتمعات الديمقراطية يسيرها الفضاء العمومي و الاستعمال العمومي للعقل وحتى وإن 

  .ين فيكفي الاستماع المتبادللم تتوافق Ŋراء المواطن

دها الكفيلة بتحقيق الإجماع من منطلق أن أخلاقيات التواصل وح ماسهابريرى 

هذه الفكرة تمهد بسؤال كيفي يتعلق , الحياد و الصورية وهذا ما يحقق كونية المفاهيم

  تجنب النسبية الثقافية؟ بكيفية

من إطار حضاري غربي فتصوره لƚنسان الحر والمتساوي  راولس جونينطلق 

كما أن الرجوع إلى , مصدره الفكر الغربي الحديث من فلسفة القانون والسياسة و الأخلاق

على  االحرة و المتساوية بناء الإنسانيةف لنا عن تصور الذات يكشالمرحلة الإغريقية 

  .ذات لها حقوق و عليها واجبات, قدرتها العملية

 homo(تماثل مع صورة الإنسان البدائي الأول ي ذا التصور لا يجب أنه

sapiens ( ولا مع الإنسان العبد.)1(   

حدها تستطيع تحقيق فكرة الكونية لقيامها فيعتقد أن نظرية النقاŭ و ماسهابرأما 

  .ي وسائط إنسانية لا تقتصر على شعب بعينهوه ,على اللغة والحجة

                                                            
)1(  ‐ Ibid P 46. 
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 هونيŚ أكŪيلالنسبية الثقافية سعي فاشل ويعتقد غير أن هذا السعي نحو تجنب 

نطلق منه أخلاقيات المناقشة ينطلق أساسا أن مبدأ الكونية الذي ت) رانكفورتمدير معهد ف(

  .من اختيار النموذŞ الغربي مما يجعل تصور العدالة ضيقا

يب أن الحياد والصورية بنحب Ūيƚعلاوة على ذلك تعتبر الفيلسوفة الأمريكية 

 فالافتراضات المقدمة من, لااللذين تقول بهما نظرية أخلاقيات التواصل خداع ليس إ

العالمية لƘخلاق خاضعة وأن الرؤية , لمساواةتتضمن مفهوما محدودا وخاصةا ماسهابر

   )1(.ين حضارتها ومنطقهاهو تاريť وثقافة الغرب سج, معينينلأفق ثقافي وتاريخي 

إلى أن مميزات مراحل النظرية  كارƑř ماƁب كذلك الفيلسوف الإنجليزي و يذه

تعبر في الحقيقة  برŷكولو بياجيƊتم الكشف عنها من طرف التطورية للفرد وأخلاقه التي 

وتعبر عن , عن نزعة عرقية مركزية تقوم على صدارة الحضارة الغربية في الكون

تطور نية كونيتها محط شك إذا اعتمدنا عقلامما يؤكد أن , تصورها لنمو الفرد وتطوره

     )2(. دراسة ثقافية تجريبية بين سائر الشعوب

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .167یورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت النظریة النقدیة التواصلية ص ,  حسين مصدق – )1(
  168ص  , المرجع السابق  ‐  )2(
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  :ŵōادŖ بناŇ مŽهوƅ الžš وŪŋřيس الŪياŪة الřداولية 4 – 3

جعلنا نفهم تصوره الليبيرالي السياسي ذو المرجعية  راولس مع هابرماسإن حوار 

غير أن الفهم العميق سيقودنا إلى فلسفته المعيارية التي تناولت , الجمهورية الكانطية

أخلاقيات النقاŭ وكانت ية على أساس ق وضرورة بناء المبادő الليبيرالبالأساس دولة الح

ماس أمام هذا التراث فأين يقف هابر وكانط هوبز وروŪوهذه الغاية مناسبة لمناقشة فلسفة 

  الفلسفي الحديث ؟

للمرة الأولى فلسفة حق  )1992(في كتابه الحق والديمقراطية  ماسهابرلقد طور 

فلسفة النقاŭ والتي قدمها من مدة طويلة مع الفلسفة الأخلاقية ونظرية  إطارضعها في وو

    )1( .الديمقراطية

بوجود رباط داخلي بين دولة  إيمانهفي معالجته لنظرية الحق من  هابرماسينطلق   

تفصل بين المفهومين في  الحق والديمقراطية على الرغم من وجود ملاحظات أمبيريقية

  .حقل العلوم السياسية والقانونية والسوسيولوجية

ق وينتş هذا الرابط الداخلي بين دولة الحق والديمقراطية من المفهوم الحديث للح  

وفرű نفسه على الواقع  لوƁ ورŪو وكانطوالذي ظهر من الناحية الفلسفية مع 

  .الدستوري للمجتمعات الغربية

ثلاث خصائص للحق البرجوازي الحديث في  ماسهابرولفهم الحق الحديث يسجل   

  )2(. الشكلية, المشروعية, الوضعية: كتابه نظرية الفعل التواصلي

من الناحية التشريعية عن طريق إرادة إنسانية سيدة ونقصد بالوضعية تأسيس الحق   

ذلك أن , تستخدم وسائل قانونية تنظيمية من منطلق توافق القوانين مع الوقائع الاجتماعية

  .الحق لا يتطور بفضل تأويل تقليدي

                                                            
 
(1) ‐ karl otto apel, la relation entre morale, droit et démocratie. la philosophie du droit de jurgen habermas 

jugée du point de vue d'une pragmatique transcendantale trad par jean‐ françois  
kervegan,  les études philosophiques,  n ° 1 , 2001 P 67 . 

(2) – Jurgen Habermas, théorie de l'agir communicationnel tome 1  P 270. 
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, ثم أن هذه القوانين تأخذ مشروعيتها من فكرة تطابق الأفعال مع التشريعات  

أمام القانون دون النظر إلى النوايا الفرد تفترű تحمل المسؤولية  فالأخطاء التي يرتكبها

  .السيئة والدوافع الأتيقية

حدد المجال الشرعي لممارسة  أن الحق الحديث يعنوتالشكلية : الخاصية الثالثة أما

  .الحرية في إطار القانون ويظهر ذلك في الدعوى القضائية التي تحمي القانون

للمفهوم الذاتي للحرية بالرجوع إلى مواثيق  الحق الذاتي المناظر ماسهابرويصف 

ولقد كانت هذه المفاهيم الحقوقية معبرة عن حاجة  1789والمواطن لعام حقوق الإنسان 

ويفسر هذا التوجه  ,لاندماŞ الاجتماعية نحو اتوجهمالمجتمعات الغربية الاقتصادية ال

    .ارتباط الأفراد بالمصالح المادية والتي ينظمها القانون مع غياب الاعتبارات الأخلاقية

الاجتماعي لƘفراد في  الاندماŞولكن في حالة المجتمعات المعقدة التنظيم يكتمل 

  )1( .عن طريق عمليات التفاهم بين ذاتي بواسطة التواصل ماسهابرنظر 

تاريť المذاهب القانونية مبينا  إلى ماسالحق يرجع هابربناء مفهوم ومن أجل إعادة 

الذي يحدد الحق  اżينŪƑ رائد المذهب التاريخي الألمانيارتباطها بالفلسفات الحديثة بدءا ب

درة الإرادية التي يتمتع بها صاحب الحق أي السلطة التي يخولها القانون قعلى أساس ال

  .لشخص معين

 ōهرنŝيتزعمه القانوني الألماني المذهب القانوني تبعه مذهب أخر  هذا غير أن

إذ أن الحق  ,يحميها القانونو ,الذي يحدد الحق على أساس المصلحة المادية أو المعنوية

  :يقوم على عنصرين

  الحق مصلحة مادية : موضوعي: الأول

  .القضائيةحماية القانون لتلك المصلحة عن طريق الدعوى : شكلي: الثاني

فكرة  ماسهابرولة الحق والديمقراطية يطرح ولفهم أوضح لرباط الداخلي بين الد

  . علاقة الحق الوضعي بالأخلاق المستقلة

  :ي الأخلاق التواصليةهذه الفكرة يجب أن نرجع إلى مبدأولفهم 

                                                            
)1(  ‐ Jurgen Habermas, droit et démocratie entre faits et normes P 98.  
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قه مبدأ التعميم ومقتضاه أن الحكم القيمي لا يصح إلا إذا كان كل ما ينتş من تطبي.  1

لا صحة  هالعام قضاء له صالح كل واحد مقبولا عند جميع الأشخاص المعنيين بمعنى أن

  .للحكم القيمي بغير إجماع

على صحته  اتفقومقتضاه أن الحكم القيمي لا يصح إلا إذا , والثاني مبدأ المناظرة

 بمعنى أنه لا صحة للحكم القيمي من غير ,جميع الأشخاص المعنيين بوصفهم متناظرين

  .مناظرة

والمبدأ  المحايد ولكن أين موقع الحق الوضعي من مبدأي النقاŭ الأخلاقي

  للمعايير الأخلاقية؟ المؤسس لاتفاقيالأخلاقي 

الحق الوضعي الذي يعني به التشريعات القانونية في خانة المبدأ  ماسهابريضع 

  .القانوني التشريعي المؤكد على حقوق الإنسان والمواطن

يير الحق فمن يؤمن بوجوب الفصل بين معايير الأخلاق عن معا ماسهابرذلك أن 

ن بطريقة أصلية من الحياة الأتيقية الجوهرية ان المعياراشأ هذوجهة نظر تاريخية ن

  .بالمعنى الهيجلي اللامبالي

إن هذا الفصل يفهم على أساس أن الحق كوسيلة لتنظيم الهيمنة السياسية لا يقف 

عات بين الأشخاص ولكن على متابعة ورسم مستقبل البرامş فقط على معالجة الصرا

  .السياسية

ولكن , ولهذا السبب لا تختص التنظيمات القانونية فقط بالمسائل الأخلاقية بالمعنى الواسع

خذ على سبيل المثال سعي الدول , ية والاتيقيةاهتمامها محصور على المسائل العمل

  .ة الاستنساŤالأوروبية لوضع قواعد قانونية لممارس

رتكز فقط على مناقشات ر القانونية وشرعيتها لا يأن ادعاء صلاحية المعايي غير

من خلفية وجود شبكة واسعة من  ولكن) ة الأوامر والنواهيلغ(ذات طبيعة أخلاقية 

  .شات والمفاوضاتاقنال

إن الحديث عن الشرعية يقودونا حتما نحو مفهوم الحق الطبيعي الذي ظل لمدة 

  .رية شرعيتهافلسفيا تستمد منه الثورات التحر أساسا طويلة
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أنه يجب تجاوز النظرة التراتبية السائدة في نظرية الحق الطبيعي  ماسهابريعتقد 

  .والتي تبدأ بالحقوق الطبيعية ثم الحقوق المدنية

فاعلين فالحق مثلا يحمي استقلالية ال ,إنه يجب فهم الحق كتتمة وظيفية لƘخلاق

والتي  ,إلى فكرة التحديد الذاتي الأخلاقي الكانطية ماسهابر حرياتهم ويعودبضمان 

يعتبرها مفهوما متجانسا لأنها تلح على الفرد أن يطيع المعايير التي ارتضاها بŐرادته أو 

  .التي جاءت باتفاق مع اƕخرين

حكم إن الطابع الإلزامي للمعايير القانونية لا ترجع فقط لمسارات تكون الرأي وال

  .كذلك للقرارات التي تؤسسها المؤسسات القانونية كنالفردي ول

 ,العامةالاستقلالية الخاصة والاستقلالية  مسألة إن هذه الفكرة تفتح من جديد

والفكرة الثانية تفترű فعلا إنسانيا تنظيميا وسعيا  ,نسانفالأولى حقيقة طبيعية في الإ

  .النضال السياسي بالوسائل السلميةلاكتساب حقوق مدنية كالمشاركة السياسية و

وفي حقيقة الأمر لم تستطع الفلسفة السياسية الحديثة تجاوز التوتر بين فكرة سيادة 

  )1( .الشعب وحقوق الإنسان بين حرية القدماء وحرية المحدثين

في  أساسيةفالحرية السياسية التي تنبع من الاستقلالية العامة للمواطنين تعتبر قيمة 

لجمهوري الذي يرجع إلى أرسطو وإلى حركة الإنسانية لعصر النهضة أما النظام النظام ا

طغيان الأغلبية يعطي خوفا من , يبيرالي فيؤكد على الخطر الذي يمثله نظام الأغلبيةلال

Ɓالأولوية لحقوق الإنسان جون لو.  

أقرب إلى النظام الجمهوري المؤكد على مفهوم السيادة الشعبية  فيبقىأما روسو 

فالدولة المحتكرة للوسائل تسمح لها باستعمال  ,والذي ارتبط في البداية بسيادة الحكومة

القوة بشكل مشروع وتقدم بصفتها مركزا لسلطة قادرة على التغلب على باقي القوى 

فكر إلى إرادة الشعب الموحدة ومزجه ن الالأخرى في العالم لقد حول روسو هذا الشكل م

المفهوم الحديث  مع وات حرة ومتساوية وأدمجهاالفكرة الكلاسيكية للحكم الذاتي لذ من

    )2( .الذات لاستقلالية

                                                            
)1(  ‐ Jurgen Habermas, écrits politiques, 1998‐ 2003 P 169. 

 (2)  ‐ Jurgen Habermas, l'intégration républicaine. Essai de théorie politique, trad, rainer Rochlitz. Fayard P 272. 
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لطرح مفهوم  ماسلهابرليبيرالية والجمهورية فرصة كان عرű التصورات ال

  .الديمقراطية التداولية

التصورات المعاصرة  ماسهابرر إجرائي للديمقراطية يناقŭ وفي سياق تصو

لفية الخيعتبر  هذا الأساسو ,شرعيتها الديمقراطيةاطية التي أفقدت الحق والسلطة للديمقر

في تأسيسه الأمبيريقي لقواعد اللعبة  بيكر ويرنزمحاولة  ماسهابريعاين التي 

  .الديمقراطية

لقد اعتمد هذا العالم السياسي على عناصر أمبيريقية لبناء نظرية معيارية 

هذه الفكرة تؤسس لفكرة الاستقرار والشرعية , غايتها تبرير وضع سياسيللديمقراطية 

كل المجتمعات السياسية بما فيها الأنظمة الدكتاتورية القادرة على الإستمرارية الذي يميز 

  .دون الرجوع إلى Ŋلية العنف

لمفهوم الديمقراطية انطلاقا من قواعد اللعبة الديمقراطية ومن التنافس  بيكريؤسس 

  .الحزبي وهيمنة الأغلبية

من ثلاث زوايا في اللحظة  بيكرأنه يمكن إعادة تأسيس مقترح  ماسهابريرى 

وفي المرة الثانية تمثل محاولة لترجمة هذا التفسير  ,الأولى تمثل تفسيرا موضوعيا

  .بيكر ة في نهاية تحليلبينما تأتي المحاجج ,هة نظر ملاحظةن وجالمعطى م

هذا التحليل السياسي يبدأ بتأسيس قواعد اللعبة الديمقراطية القائمة على التنافس 

السياسي الحزبي من منطلق تصور فلسفي حديث علماني يمثل إرثا للتصور اليهودي 

  .المسيحي

للتصور الحديث للحرية ويظهر ذلك في  الأمبيريقيةه تبناء وجهة نظر بيكريواصل 

ن  أمعنى ذلك , ية مع التصور الوضعي للحقي للصلاحية المعياررادتوافق التصور الإ

   .إرادة الأفراد واتفاقهم يؤسسان شرعية القوانين الوضعية

ومن المسائل الواقعية التي تثير الملاحظ في العلوم السياسية مسألة هيمنة الأغلبية 

ضي إلى انتصار إرادة طية ذلك أن العملية الانتخابية تفقنيا معنى الديمقراالتي تحدد ت

لم تحترم إرادة الأغلبية كانت العودة للعنف التهديد الواضح وهذا ما حصل  البية وإنالغ

  .في اسبانيا إبان الثلاثينات سنوات الحرب الأهلية
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يؤكد حقيقة أن  وهذا الديمقراطيةإن هذا الخطر يتهدد كل بلد لا يحترم قواعد اللعبة 

  .العنيفةمحاصرة الصراعات هو  الهدف الأول لكل ديمقراطية

  إذا كان هذا هو حال الأغلبية فكيف نضمن حماية الأقليات ؟

دية في الحكم بذلك أن الأغلبية لا تظل لمدة أ. إلى الحريات الكلاسيكية بيكر يرجع

فالتداول السلمي على السلطة يؤسس على المدى البعيد لفكرة احترام قواعد اللعبة 

  ).الť...المساواة, الحرية(تأسس على جملة من القيم الفلسفية الحديثة تالديمقراطية التي 

اطية وكان هذا الموضوع فرصة كان حول وظيفة الديمقر بيكرإن مناقشة 

هذا  ماسهابرويستعمل  ,النموذŞ الليبيراليماذŞ السياسية أولها لضبط أهم الن ماسلهابر

ليبيرالية الاقتصادية ليبيرالية لا تعني الفال ,يروهاللفظ استعمالا خاصا إلى جانب لفظ الجم

والسياسية التي تنشد إلى حماية استقلال المجال الخاص لƘفراد وشرعية اقتصاد السوق 

لليبيرالية عند خلافا لذلك يعني مصطلح ا, أخرى من جهة والحريات الفردية من جهة

اللذين يشددان على ودوركين  راولسات فلاسفة القانون والسياسة أطروح ماسهابر

  .ضرورة المساواة وبالأخص احترام نفس التساوي في مجتمع تعددي

فيركز على الحريات الإيجابية فالفرد يعبر عن ) الجمهوري(أما النموذŞ الثاني 

  .تحقيق المصلحة العامةŊرائه ويشارك في تكوين الإرادة السياسية من منطلق 

فلسفة  ين من منطلق أنهما مازالا أسيريإلى النموذجين السياسي ماسهابرينظر 

  .مع الأخلاقي الذي يحدد القواعد السياسيةفالأول يبدأ بالفرد والثاني من المجت: الذات

 Şالليبيرالي عن الحقوق الذاتية وأما النموذ Şإلى جانب ذلك يدافع النموذ

  .الجمهوري فيسعى إلى تأسيس نظام قانوني موضوعي

  .نموذجا سياسيا يسميه بالنموذŞ التداولي أساسه تجديد نسق الحقوق ماسهابريضع 

بالاختلافات العميقة بين النموذŞ الليبيرالي والجمهوري يفسر هذا الاقتراح 

فالسياسة لدى الليبيراليين تفهم على أساس أنها نضال من أجل الوصول للسلطة وفي هذه 

  .الحالة تنتمي سلوكات المواطنين إلى الفعل الاستراتيجي

غير أن وجهة النظر الجمهورية ترى أن المسار السياسي لا يخضع لنموذŞ الفعل 

 ŭالتداول(الاستراتيجي ولكن يتبع منطق الحوار والنقا.(  
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إن التصور الجمهوري يعيد إلى الأذهان فكرة وجود رباط داخلي بين نسق الحقوق 

   )1( .والاستقلالية السياسية للمواطنين

في نقد النموذŞ الليبيرالي الذي يكرس لا مبالاة المواطنين  ماسهابريستمر 

 نتيجةل التطور السريع للسلطات الاجتماعية الفاعلة ععمومي بفام الظبالسياسة داخل الن

  .سياسية تملك إرادة ذاتية في وضع برامجها وخططها وإدارةمصالحها المتنامية 

للمواطنة  هناك سعي مستمر لتحديد مواصفات أتيقيةالنظام الجمهوري  ةوفي حال

الديمقراطية يرتبط بتصور تاريخي وهذا ما يجعل مفهوم  ,بالرجوع إلى اƕباء المؤسسين

النموذŞ الفرنسي وسائر دول أوروبا الغربية التي تجد صعوبة في دمş  يظهر قديم وهنا

  .المهاجرين من الناحية السياسية

جعلته يطرح نظرية للديمقراطية تتأسس الليبيرالي  للنموذŞ ماسهابرإن معاينة 

 إجراءاتحق وسيطا أساسيا وعلى أساس يكون ال ,على مبدأ النقاŭ داخل الفضاء العمومي

برلمانية تضمن وجود شروط حوارية وتؤدي نتائş هذه النقاشات إلى تحقيق الشرعية 

  .والمعقولية

العالم السياسي  أراء ماسهابرهذا النموذŞ التداولي يعرű  وفي سياق تأسيس

 معياريا للمسار السياسي مستعينا بسوسيولوجياتصورا الذي يضع  داهل روبر

  .الديمقراطية

يتعلق بحدود قوة العلاقات الحوارية في السؤال الأساسي في هذا التأسيس  إن

الفضاء العمومي أما المسارات الإعلامية المعروفة بارتباطاتها بحركة الأسواق والهيئات 

  .العمومية

على علم الاجتماع الديمقراطية أن يبحث عن الشروط الاجتماعية التي تجعل و 

  .تكرة من طرف الدولةحتدجن السلطة الاجتماعية والقوة المدولة الحق 

الرفاهية كغاية تحققها الحركة الاقتصادية والتي تعمل على  : ومن بين هذه الشروط

خلق نماذŞ حتمية تشجع ثقافة التعدد وهذه الفكرة يفسرها واقع الدول الناجحة اقتصاديا 

  .و تعددية سياسيةتعرف استقرارا سياسيا والتي 
                                                            

)1(  ‐ Jurgen Habermas, droit et démocratie P 298. 
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  الديمقراطية في المجتمعات الغربية ؟ مسيرة يوقف الذي ولكن ما هو الشيء

انتشار المعارف العلمية والخبراء يخلق مواطنين غير قادرين : روبرŘ دالحسب 

  .على وضع Ŋرائهم

التقنية والعلم كايديولوجيا  لحو ماسهابرالتشخيص يعيدنا إلى طروحات  إن هذا

 űالتسيير التكنوقراطي لأنه يكرس هيمنة الحكام والمؤسسات  دالوفي هذه الحالة يعار

  .العلمية ويحاصر النقاŭ العام

مع  هل ؟ماسهابرربية يجعلنا نتسائل أين يقف إن الحديث عن النماذŞ السياسية الغ

  ريكي أم مع النموذŞ الجمهوري الذي تمثله الثورة الفرنسية؟مالنموذŞ الليبيرالي الأ

Ŋ المشترك وهو  يمبنية على الفعل التداولفي البداية بتصور للسلطة  ماسهابرمن

هذا التصور يرجع إلى بداية و في كتابها محاولة في الثورة  ارندš Řناتصور ضبطته 

  )1(.الثمانينات

نظرية نقاشية للحق تقترح تركيبا  ماسهابركتاب الحق الديمقراطية يضع  وفي

يراث القاري لعلم الاجتماع النقدي والسوسيولوجيا لنموذجين للديمقراطية يدمş فيها الم

  .الأمريكية المؤسسة للسلطة على فكرة السياسة التداولية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
)1(  ‐ Rainer rochlitz, philosophie politique et sociologie chez Habermas in Habermas:  l'usage public de la 

raison. PUF. 1 ed. 2002 P 197. 
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  : المŽاهيƅ الŽŪƄŽية الŪياŪية Ƒż زمن الŶولمة 5 – 3

في طبيعة الأفكار السياسية لم يمنعه من تحليل تأثير العولمة  ماسهابرإن بحث 

فلقد هزت العولمة استقرار المنظومات الكاملة للمفاهيم السياسية الاجتماعية التي تشكل في 

جملتها القالب الرئيسي للحداثة السياسية مثل الوحدة والمنظومة وكذلك مقولات مثل الدولة 

  .تمعوالسيادة والأمة والوطن والمج

وما هو مستقبل الدولة الحديثة في ظل  الثقافية التحولات ماسهابرولكن كيف يقرأ 

  العولمة وبالتحديد ما مصير مفاهيم السيادة والشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان؟

خلال ثلاث  واقع المجتمع الغربي في القرن العشرين من ماسهابرشخص 

  :تواصلات خفية

   .التطور الديمغرافي.  1

   .وي لطبيعة العمليالتغير البن.  2

   .التقدم العلمي والتقني.  3

لقد كان هذا النمو الديمغرافي راجعا لتطور الطب غير أن هذا التطور الديمغرافي 

توقف في المجتمعات الغنية وتواصل بشكل انفجاري في منتصف القرن الماضي في العالم 

  .الثالث

وي في طبيعة العمل يا اقتصاديا سببه تغير بنإلا أن الواقع الاجتماعي عرف تطور

ير العلاقة وتحول المجتمعات الغربية من الزراعة إلى الصناعة وكان هذا سببا في تثو

  .السكان تركزوا في المدن ذلك أن  التقليدية بين الأرياف والمدن

ومع هذه التغيرات الديمغرافية والاقتصادية عرف العالم الغربي تطورا رهيبا في 

والاتصالية وتزامنت هذه الاختراعات مع ظهور تيار من المثقفين  الإعلاميةلتقنيات ا

  .التاريخيين المؤمنين بالتقدم

المؤرخين اهتموا بالأحداث أكثر من اهتمامهم بالتحولات  أن ماسهابريعتقد 

وهي  1989- 1914) 1914-1789 (ويقسم التاريť المعاصر إلى فترتين ,البنيوية
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رب العالمية الأولى وصولا إلى انهيار الإتحاد الفرنسية حتى اندلاع الحتواريť الثورة 

  .السوفياتي

بين  ماسهابرات التأويلية لƘحداث ويميز أمام هذا التقسيم التاريخي تتعدد القراء

  :عدة قراءات

   .ماليالإتحاد السوفياتي والغرب الرأس رى في القرن العشرين مرأة للصراع بينقراءة ت -

     .قراءة تتحدث عن صراع بين الأنظمة الشمولية والغرب الليبيرالي -

   .تصور تاريخي يرى في القرن العشرين عهد سيادة الإيديولوجيات -

وعلى الرغم من اختلاف هذه الرؤى إلا أنها تتفق حول الجرائم الوحشية التي 

واغتيالات وتعذيب وحروب والسؤال المطروح هل تعلمنا شيئا من  إبادةميزت العالم من 

  ؟العشرينهذه الكوارث التي سجلها النصف الأول من القرن 

لاشك أن الوحشية والبربرية التي عرفها العالم كفيلة بفهم حقيقة الحداثة الغربية     

  :همة غير أن عالم ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ميزته ثلاث لحظات م

  )1( .بناء الدولة الاجتماعية بأوروبا: ك الاستعمار تفك –الحرب الباردة 

ول ميزتها الهيمنة دففي هذا المجال الجغرافي تشكلت في القرن الثامن عشر 

السيادية على أراضي مدعمة ضبطية شبيهة بنمط المدن والإمبراطوريات القديمة وهذه 

مهمتها جمع الضرائب نتيجة لوجود اقتصاد ليبيرالي غير  إداريةالقدرة تجعل من الدولة 

   .أن الدولة الأمة انفتحت على صور ديمقراطية للشرعية

لقد غيرت العولمة بنيويا نسق الاقتصاد العالمي وتقلص دور الفاعلين السياسيين 

ب السياسات الحمائية والاقتصادية التي تتأسس على الطل إقصاءفي الدولة الأمة من خلال 

وبفعل العولمة الاقتصادية أصبحت السياسات الاقتصادية التي تشجع على الطلب منفلتة 

خاضعا للتقنيات النقدية  أصبحالاقتصاد العالمي  أنالوطني الضيق باعتبار  الإطارمن 

  .التي تسيطر عليها الشركات العالمية

                                                            
)1(  ‐ Jurgen Habermas, après l'états nation. Une nouvelle constellation politique trad, rainer Rochlitz 

fayard2000 P  24.  
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لحلول التي الأمة ما هي ا-ات الاقتصادية وتراجع سلطة الدولةقلبوأمام هذه الت

  ؟ماسرهابيراها 

هناك حل مجرد يتمثل في تحويل مشروع الوظائف التي تشغرها دول العناية 

فوق دولية تجبر الاقتصاديات الوطنية على أن تأخذ بعين الاعتبار  تالوطنية إلى مؤسسا

فهذا المشروع يجب أن يتكفل بمهمة الزيادة من قيمة الرواتب  ,الجوانب الاجتماعية

وتحسين المعاشات وتوزيع الضرائب بشكل مقبول من طرف الجميع مع صياغة أشكال 

   )1( .الإجراءات والممارسات التي من شأنها أن تأخذ بيده إلى الأحسن

تي تتيح ة يجب القيام بمأسسة الإجراءات الصراع المصالح المتناقض إزاء أما  

وإنما من , مبادرة من النخب الحاكمةبإلا أن إعدادها لن يتم , تكوين إرادة فوق وطنية

    )2( .طرف المواطنين أنفسهم

ذلك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلا , هذه المبادرات يجب الدفاع عنها

ى من أن يحظ جرائم ضد الإنسانية استطاعالذي يدين حروب الإبادة والو ,أمميا المتبنى

إلا , دون شك مع مرور الزمن بفعالية معيارية خاصة حتى وإن كانت هذه الفعالية ضعيفة

فهي لن  تتجسد , توزيع المهام وتحديد المسؤوليات مازالت ضروريةذا كانت سياسة أنه إ

في صياغة وطنية وإنما في دولة عالمية تشكل الأمم المتحدة حكومتها المركزية وعلى أثر 

  .تضامن مواطنة كونية قاعدة

الأولي للتوجهات  الإصلاحولكي تتحمل النخب مبادرة من هذا النوع فŐن 

الحكام ولكن أول من يخصهم هذا المشروع ليسوا ف, الأكسيولوجية للسكان ضروري

وبمعنى Ŋخر الأعضاء النشيطون في  ,جتماعية والتنظيمات غير الحكوميةالحركات الا

   )3( .المجتمع المدني الذين يتجاهلون الحدود الوطنية

بعد ذلك لدراسة الديمقراطية ما بعد الوطنية أي إلى النزاعات  ماسهابرينتقل 

خاصة مسألة الديمقراطية , والتحديات السياسية المطروحة على التجمعات ما بعد الوطنية

  .في الاتحاد الأوروبي
                                                            

)1(  ‐ ibid p 35 
)2(  ‐ ibid p 37 
)3(  ‐ ibid p 39 
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إلى تطوير حججه عبر فهم الخصائص الكلاسيكية بشروط وجود  ماسهابريعمد 

الدولة الأمة وكيفية تأثير العولمة في هذا البناء على واقع السيادة وأثر كل ذلك على 

  .الديمقراطية

قرارات تلزم الجماعة  اتخاذلقد ظهرت الدولة الحديثة كدولة إدارية وظيفتها 

إن الدولة الحديثة  .الوظائف وتسيير الشؤون الاجتماعية وكدولة ضريبية لضمان تمويل

الإقليمية منذ نشأتها جاءت لتحديد الشعب ككائن للتشريع الذاتي وكموضوع يطبق عليه 

  .الدولة فيما بعد هذا التحديد الجغرافي باندماŞ ثقافي ثم تمم )1( .هذا التشريع الذاتي

العولمة لم تبق الدولة الوطنية سوى ولكن مع التغيرات الاقتصادية التي أحدثتها 

مهمة السهر والحفاظ على حق الملكية وأصبحت وظائفها الإدارية تجابه بالمقابل مخاطر 

ائفها أو كالتي حدث لوظ) مخاطر إيكولوجية وجرائم منظمة(شتى لا تنذر بحدود 

 والتي تترجم الأموالاƕن تحت وطأة ضغوط الرساميل وغسيل  الضريبية التي ترزح

  :سيطرة العامل الاقتصادي على العامل السياسي كليا

للعمال  اد حلول للبطالة وما يقع من تسريحمنها عجز الحكومات السياسية عن إيج

  .في وقت تحقق فيه الشركات أرباحا خيالية

وهكذا فŐن تكوين أحلاف عسكرية وتطوير شبكات اقتصادية ولد أجهزة ذات 

ار الدولة الوطنية كصندوق النقد الدولي البنك الدولي سلطات سياسية تتجاوز سلطتها أسو

  .وكلها عوضت الدولة الوطنية شيئا مما أصابها من خسائر في استقلاليتها وسلطتها

إن الانتقال من المستوى الوطني إلى المستوى ما فوق الوطني من شأنه بالطبع أن 

ويمكن القول إنه  )2(عيةيغير من صلاحيات الدولة الوطنية ويتسبب في ظهور نقائص للشر

أطباء  ,من جراء هذا الفراŹ تطورت أولى المنظمات غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية

    )3(.حركة السلام الأخضر ,بلا حدود

                                                            
)1(  ‐ Ibid P 62. 
)2(  ‐ Ibid P 63. 
)3(  ‐ Ibid P 67. 
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يضاف هذا إلى عجز الديمقراطية الحالية في المجتمعات المتقدمة التي أصبحت 

بين المواطنين كما ترعرع في  بحيث اضمحلت كجوهر ثقافي للتضامن, العولمة في مقتل

  )1( .إطار الدولة الوطنية

نية عن ظروف المعيشة بين الشمال ياية أثر الإعلام في تكوين صورة تبفمن ناح

مما أدى ذلك إلى انقلاب الهجرة مما نتş عنه , والجنوب  في أذهان شعوب العالم الثالث

سلم من ذلك حتى ولم ت المستقبلة للمهاجرين لتشدد حول الهوية الوطنية في الدو

  .المجتمعات المتعددة ثقافيا

وفي حين كان يجب أن يفصل , يد وإعلاء ثقافة الأغلبية كثقافة وطنيةلقد تم تسي

ين الإندماŞ الوطني كوحدة تتم تدريجيا ولأسباب تاريخية لم يعد التضامن بين ببينهما و

بل انحصر في وطنية المواطنين على خاصيات مادية مشتركة مرتبطة بأصل الجماعة 

دستورية مجردة ويظهر ذلك في اهتمام الشعوب بأحداث سياسية ضيقة تتعلق بظروف 

  .الانتخابات وملابساتها كالأحداث التي اعترضت انتخاب كلينتون في أمريكا

ومن ناحية أخرى نلاحظ جدلية جديدة بين التشابك والتمايز الخلاق الذي طبع 

الأسواق وعصر الاستهلاك الكبير ذلك أن الثقافات  المعاصر في ظل عولمة الإنسان

تعددا جديدا من الأشكال الهجينة داخل  خلقت ,المحلية وجدت نفسها أمام عولمة قسرية

إلى الدعوة لضرورة فك التعايŭ بين النزعة  ماسبرهاالدولة الوطنية وهذا مما دفع 

الجمهورية والوطنية وصقل الروح الجمهورية للسكان بربطها بانتماء دستوري إذا ما كنا 

  .نريد المحافظة على تضامن مواطنة حد أدنى

لقد أصبحت دول أوروبا بحاجة ماسة إلى تغيير أسس الولاء التي كانت قائمة 

, لا يمكن أن يشكل روحا وطنية لجميع سكانها ثنياتقافات واƕفتعدد الأديان والث, داخلها

ديان التي يراها مناسبة له ولكي في تبنى أنماط حياته الخاصة واعتناق الأ فالكل حر

الحالي إلى  الإطار تضمن الدولة انصهارا واندماجا بين مواطنيها يجب عليها أن تتجاوز

  .ن فيه الكلمة لدستور فيدراليفضاء جديد تكو

                                                            
)1(  ‐ Ibid P67 
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فمشروع , وإذا كان للدين واللغة و الثقافة فيما مضى هذا الدور في الدولة الوطنية

الإتحاد الأوروبي وخلق إطار فيدرالي موحد يتطلب ويتجاوز بشكل كبير دور هذه 

  .دماŞ والانصهار في مشروع ما فوق وطنينالعناصر في الا

لة في الأفراد محدثة البلبشبكات التبادل بين مضاعفة الأسواق و ماسهابريلاحظ 

 )1(بين ذاتية مما أدى إلى تغيير في شكل الاندماŞ الاجتماعيالقيم المشتركة والمعايير الما

والشعور بالاغتراب لدى الأفراد الذين يعيشون هذا الاضطراب حيث يتوزعون ما بين 

عدم وزيادة على , تحررهم من عقبة الماضي كŐرث ثقيل وعزلتهم الجديدة في الحاضر

من الذي كان يسود في مجتمعاتهم إحساسهم بالأمان والتمزق عوű الانصهار والتضا

  .بقاسا

وكعلاŞ لهذه  ,وتؤدي هذه الليبيرالية الجديدة إلى تكوين أمراű اجتماعية

الأمراű وجب على المواطنة أن تكون قادرة على خلق تضامن يتجدد على صعيد 

    )2( .شمولي أكثر تجديدا ويراعي حق الاختلاف

راجع معالم السيادة الوطنية إلى تدخل الدولة في الاقتصاد وت أżول نجƅلقد أدى 

حساس بالتشاؤم من قدرة الحكومات على فعل أي شيء مما فتح المجال للدعوة الإ

القيود الحمائية وما تبقى من الحدود الجمركية وخوصصة برفع  النيوليبيرالية أن تنادي

  .الأمر في الولايات المتحدةالقطاع العام كما هو 

وحدة بين الأوروبيين غير أن هذا الواقع الاقتصادي الجديد خلق اتجاها نحو ال

  :ماس يفرق بين أربعة مواقف للبناء الأوروبيهابر

   .ةبالمتشككون في الأور.  1

   .ةالمناصرون الأورب.  2

   .دعاة فيدرالية أوروبية.  3

  .أنصار مواطنة عالمية.  4

                                                            
)1(  ‐ Ibid, P 83 
)2( – Ibid, P 84 
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المواقف المتعددة تعرف من تباين الأجوبة المقدمة حول الوحدة والسياسة إن هذه 

  .الخارجية والدفاع المشترك والقوانين الاجتماعية

  :إلى أربع أطروحات ماسهابروأمام هذه المواضيع يشير 

   .أطروحة تدافع عن الرأسمالية في إطار وطني -

   .أطروحة رأسمالية تفترű طرقا في إطار دولي -

  .للعدالة تتأسس على التبادل الحر يبيرالية تقوم على مفهوم خاصوحة نيولرأط -

ولة تعويű النقص الحاصل في مقدرة الد الاتحاد الأوروبي بŐمكانيةأطروحة تقول  -

  .الوطنية

أن الفضاء الأوروبي يملك  ماسهابرأمام تعدد الأطروحات المعيارية يعتقد 

أهمية كبرى بالنسبة للتنافس العالمي وهذا يؤسس لشرعية  اتاستقلالية اقتصادية ذ

إلا أن عملية الانتقال  ,ديمقراطية عوű الشرعيات الوطنية الديمقراطية الحالية أوروبية

تتطلب وضع دستور و ,إلى مجموعة سياسية موحدة تعلو فوق الفضاءات العامة الوطنية

كن أيضا على ممارسة مشتركة ديمقراطية ول إجراءاتلا يقتصر فقط على , خاص بها

بجذور مجتمع أوروبي من المواطنين ينتمون  والإرادة العامة تتغذىلتكوين الرأي العام 

   )1( .إلى الفضاء الأوروبي

تشترك في ) جماعة سابقة سياسيا(لا يوجد شعب أوروبي بمعنى  ماسلهابربالنسبة 

قومي ولهذا فمن غير الممكن في السياق الحالي للاتحاد الأوروبي  وإطارť موحد يتار

  .اعتماد عناصر اللغة والدين في بناء هذا الشعب الأوروبي

ولذا وجب بناء هوية مشتركة تنطلق من منطلقات جديدة أهمها قانون وضعي 

و يوضح  ,وسائل الاتصال الشعبيةمشترك يراعي المصالح المشتركة ويعتمد على 

ية لن يكون بناء هوية أوروبية نتيجة مباشرة للتداخلات الاقتصاد: بقوله ذلك اسمهابر

وتتم عملية التشريع بمراعاة قاعدة هذا الفضاء الجغرافي الجديد انطلاقا  ,فهذا غير كاف

  .الť..  والإعلاممن المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية 

                                                            
)1(  ‐ Ibid, P 106. 
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س يعيد قراءة المشروع الكانطي مايث عن الوحدة الأوروبية جعل هابرإن الحد

سياسي والحرب -حول السلم الأبدي وهذه القراءة ستعيد الجدل حول مفهوم الحق الكوسمو

  .عامة الإنسانحقوق و عالمية العادلة 

في نهاية القرن الثامن عشر خطة نظرية متكاملة لإقامة  ايمانويل كانطلقد كتب 

 ,ق قيم التنوير والعقلانية التي سادت عصرهالسلم الدائم بين الأمم الأوروبية من منطل

إلى إقامة نمط  كانطدعا  ,ولتحقيق هذا الهدف الأساسي الذي اعتبره لب نظريته السياسية

مضيفا بعدا ثانيا إلى نظرية الحق الذي  ,من الدولة العالمية المرنة والفعالة في Ŋن واحد

   .استأثرت باهتمام مفكري عصره

جانب الحق السياسي العام وميدان الدولة المركزية وحق المواطنين داخل  فŐلى

بلورة حقوق مواطني العالم التي كانط  يتبلور حسب) مجال المجتمع الدولي (الدولة 

   )1( .تضمن التعايŭ السلمي والتعاون البناء بين الأمم كافة

  :عوامل ثلاثأن اتجاهات عصره تسير في صالح هذا المشروع ل كانط وقد توهم

  .الطابع السلمي لƘنظمة الجمهورية.  1

   .القوة المترابطة للسوق.  2

   .قيام فضاء عام سياسي حي.  3

 فيلان باستشرافأن القرنين من الزمن الذين يفصلاننا عن كانط ك ماسهابريؤكد 

مة القائسياسية -في السلم الدائمة بوصفها الهدف النهائي للدولة الكسمو كانطحدود فكرة 

يرسم حدود هذا المشروع الكانطي من خلال  ماسهابرالأمر الذي جعل  ,على الحق

  :الأفكار التالية

   .حول الحرب لا تصلح إلا لأفق التجربة التاريخية لعصره كانط أن فكرة: أولا

أن الدولة الجمهورية ليست الدولة الأمثل للسلم الدائم وليست أكثر سلمية من أنواع : ثانيا

  .ول الأخرىالد

                                                            
 .63ص  2001, 1المرآز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب ط . اتجاهات العولمة اشكاليات الألفية الجدیدة, السيد ولد آباه – )1(
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من المحال اليوم أن نعتقد في إمكانية بناء وصيانة فيديرالية دول حرة على مجرد : ثالثا

  .أخلاقي التزام

لم يكن على حق حينما أختزل دولة الحق في الحق الأصلي الذي بحوزة  كانط أن: رابعا

فهذا الأمر يجعل الأفراد متحوزين على الحقوق ويعطي الأنظمة  ,إنساناكل امرő بوصفه 

  .الحقوقية الحديثة بنية فردانية صرفة

لم يكن محتاجا إلى اللجوء إلى مشروع ميتافيزيقا لكانط  أن المشروع السياسي: خامسا

الأخلاق من أجل أن يفسر لنا كيف يمكن تحويل الاتفاق على مجتمع وقع ابتزازه بشكل 

    )1( .إلى كل أخلاقيمرضي 

أن السيادة الدولية أمر لا يمكن تجاوزه أدى به إلى تصور الوحدة  كانطإن اعتبار : سادسا

   )2( .سياسية على أنها فيدرالية دول وليست فيدرالية مواطنين كونيين- الكسمو

يه أن يتنبأ بتغير بنية الفضاء العمومي إلى فضاء تهيمن عل كانط إنه لم يكن بوسع: سابعا

ة بالتشويه والديماغوجية بدلا عن النصح والتنوير وسائل الإعلام الالكترونية المصاب

وبالتالي لم يعد بوسعنا الاعتماد على قدرة الفيلسوف في إقناع الساسة بنظريات الحق 

  . ك مقالة السلم الدائم الكانطيةلوالعدل مثلما شرعت لذ

كانط خي المحدود لتجربة عصر نعود مرة أخرى إلى التأكيد على الأفق التاري

عرضة لمشاكل مفهومية ولصعوبة ماس هابرفي نظر  كانطبب سيكون مشروع ولهذا الس

  .مصالحته مع العصر الذي ينتمي إليه

هذا انتهى ذلك أن المشروع الكانطي قائم على معالجة محدودة لمشكلة الحرب ول

  .السلميل بŐعادة النظر في مسألة هذا  المشروع إلى حل كف

إن كانط لم يشتغل أبدا ومباشرة وبشكل صناعي مخصوص على مشكلة الحرب 

في  بضرورة التفكير بمشروع سلم دائم إنه ينادي ,في حد ذاتها وبوصفها صناعة الموت

واطنة كونية وذلك ضد الحرب بما تسببه من أفقا استكشافيا لم ,يسياس-أفق حق كسمو

ى ولر الحرب لا يهتم كانط في مرتبته الأن شروومن بي ,كوارث جمة ضد النوع البشري
                                                            

)1(  ‐ Jurgen Habermas, la paix perpétuelle. Le bicentenaire d'une idée Kantiènne. Trad rainer Rochlitz. Cerf 
(paris) 1996 P 48. 

)2(  ‐ Ibid P 56 
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إنما يهمه أساسا أهوال العنف والخراب وأعمال  ,ماسهابربالأموات مثلما يلاحظ ذلك 

السلب وتفقير البلاد وخصوصا استعبادها وفقدانها حريتها والهيمنة الخارجية وانتشار 

  )1( .الأخلاق البربرية

ة ماهيتها نزاعات محدودة بين دول مختلفإن الحرب التي كان يتحدث عنها كانط 

ة تدميرية و حروب أطرافها جماعات إرهابية ودول ولكنه لم ينشغل بفكرة حروب كوني

 بالخطر في م ينظامية باعتبار أن التجربة التاريخية لعصره على غير حروب محدودة ول

  .مثل هذه الحروب كانط

لف دولي ولكن ما كان على إقامة حتزام الأخلاقي القادر يثق في الال كانط لقد كان

لا  كانط إن: "ماسهابرسياسية يقول -ينقصه وجود جهاز حقوقي لبناء دولة كوسمو

يخبرنا كيف يمكن المحافظة على هذه الكنفيدرالية العالمية وتحصينها من دون أن نمتلك 

جهازا حقوقيا لهذا الدستور إن الكنفدرالية التي يناط بعهدتها تأسيس سلم دائمة ينبغي أن 

نة لكن مجرد إلزام أخلاقي غير كاف لضمان هذه المواط, تتميز عن التحالفات العرضية

ذا إحراŞ في الوقت نفسه الذي كان يموه فيه بمجرد د بصر كانط جليا وفي هلق ,الكونية

   )2(. "نداء للعقل

أن فكرة السلم  ماسهابرلنقائص في مشروع كانط يعتقد وعلى الرغم من هذه ا

الكونية تطورت وتجذرت شكليا في الفضاء السياسي مع تأسيس عصبة الأمم ومنظمة 

كما أن هاجس الحرب الكونية وحد الرؤى الإنسانية في الاحتجاŞ على رأي  ,الأمم المتحدة

  .اعتداء يقترف بشأن أي إنسان في أي بقعة

كديريدا هذه الإيجابية في الواقع العالمي جعلت الكثير من المفكرين الغربيين 

ل يراهنون على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ككوابح تحول دون التعسف والمي وجيدنز

ي للحرب ومن إعطاء أولوية للعامل الاقتصادي في تقريب الشعوب ببعضها من  بعű ف

  .ديناميكية العولمة ياقس

                                                            
. 2006 1ط, الدار البيضاء المغربالمرآز الثقافي العربي , آانط راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل, أم الزين بن الشيخة المسكيني  )1(

   205ص
)2(  ‐ Habermas, paix perpétuelle, P 22. 
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أن الحاجة قائمة اليوم إلى إيجاد اƕليات المؤسسية  ماسهابروفي هذا السياق يعتقد 

والعملية الكفيلة بغرű احترام حقوق الإنسان أي إلزام مختلف الدول والأنظمة على 

  .تطبيق الفعلي لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وافقت عليها دساتيرهاال

غزو وجب التدخل وهذا ما جعل وفي حال انتهاك دول لحقوق دول كحالة ال

في مواقفه السياسية منذ حرب الخليş الثانية بعد غزو العراق للكويت يقف إلى  ماسهابر

ولم تكن المرة الأخيرة إذ أيد كمثقف التدخل العسكري الأطلسي  ,صف القوات المتحالفة

وقع مع بيان المثقفين و ,في كوسوفو لحماية الألبان من انتهاكات الصرب لحقوقهم

  .الذين دعوا إلى التدخل في دارفور للدفاع عن سكان الإقليم الغربيين

ياسة لمفهوم التدخل هذه الوقائع السياسية فتحت الجدل بين القانونيين وفلاسفة الس

من أجل حماية حقوق الإنسان والذي لقي قبولا لدى الأوساط القانونية ومنظمات حقوق 

  .الإنسان

لقد نادت هذه المنظمات الحقوقية بضرورة تعميم هذه الحقوق وهذا السعي فتح مرة 

ية أن لها صورة الحقوق الذات ماسهابرحول حقوق الإنسان والتي يرى أخرى جدالا ثقافيا 

ارية لا يمكن أن توجد حريات تامة بين أفراد مجتمع يفمن الناحية المع ,الضامنة للحريات

يفترű امتلاك الاستقلالية الخاصة دون حقوق التعبير والمشاركة التي تشكل الاستقلالية 

    )1( .السياسية للمواطنين

من النظر إلى حقوق الإنسان كنتاŞ للعقلانية الفردية ذلك أن  ماسهابرينطلق 

فالتاريť يبين أن الحريات لم  ,تاريť تأويل وتحقيق حقوق الإنسان يمثل تمركزا غربيا

تحقق إلا بشكل بطيء ولم تتوسع الحريات لليهود والغجر والنساء والمثليين وطالبي 

سعى لإثبات إنسانية هاته الفئات اللجوء السياسي إلا بعد صراعات سياسية كانت ت

  .المظلومة

الجدال الثقافي لحقوق الإنسان يشخص الصراع بين الثقافات  ماسهابرعندما يحلل 

 الإنساناللائيكي لحقوق الفردانية والطابع : الغربية و الثقافات المغايرة لها من وجهتين

ي بتحليل بيان القيم المشتركة الذ الإنسانويبدأ الفيلسوف الغربي المدافع عن ثقافة حقوق 
                                                            

)1(  ‐ Habermas, l'intégration républicaine, P 246. 
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ونفوشيوسية وهي دول تجمع بين ثقافات ك ,ين وماليزياوضعته سنغافورة وتايوان والص

هذه الثقافات كل  وترفű تعتقد أن القيم الجماعية قبل القيم الفردية ,وإسلاميةوهندوسية 

  .فصل صارم بين الحق والأخلاق

زم النظام الرأسمالي الاقتصادي مع النظام في هذه المجتمعات لا يؤمن الساسة بتلا

لسياسي بعيد ية ولكن النظام اقنئم على نمط غربي من الناحية التفالاقتصاد قا, اليبيرالي

ذلك أن هذه الدول تؤسس نظام حياتها السياسية على تقاليد ثقافية , عن التقليد الغربي

  .الليبراليترفű النزعة الفردانية التي يتميز بها الغرب و

أن التحدي الثاني الذي يقف أمام التصور الغربي اللائيكي لحقوق  ماسهابر يعتقدو

والمسيحية واليهودية التي تسعى لتأسيس  الإسلاميةالإنسان يأتي من تنامي الأصوليات 

  .والأيديولوجيةأنظمة سياسية مصدرها الشرعية الدينية 
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  :ŮƚŤة الŮŽل

 ماسهابرفكرة أساسية مفادها أن تصور صل في نهاية المطاف إلى وهكذا ن

فلاسفة العقد الاجتماعي ويرجع هذا لالحديثة  جلاتيمثل تجاوزا للمللتحرر السياسي 

فŐذا كانت كتابات الفلاسفة المحدثين قد بقيت في , التجاوز إلى اختلاف المرجعيات العلمية

جمع بين المعيارية والجانب العلمي الموضوعي  ماسهابر فŐن, ارها التأملي المعياريإط

ذلك أن , ة التي تدرس الواقعوالمقصود بالجانب العلمي الموضوعي العلوم الاجتماعي

ي بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية النقدية والبنائية ماس لا يعترف بوجود اختلاف مبدئهابر

بل حتى الافتراضات  يان تعاين أمبيريقعني أن المنظومات الفلسفية يجب أوهذا ي

  .وكذا دعوى الاتفاق...) الحقيقة , المعنى(الصلاحية ة كالإدعاءات جحاجملالضرورية ل

جعلهما في سياق مرجعية  ňبل أوřو كارلغير أن تجديده للنظرية الأخلاقية مع 

حول الفلسفة المتعالية للذات إلى  ماسهابرأن ذلك  ,وضعية ونقدية تحولية لفلسفة كانط

  )1( .فلسفة لغوية بين ذاتية

في تجديد المشروع الفلسفي الحديث مع محاولته تأسيس فلسفة  هابرماساستمر   

سياسية جديدة تتجاوز المحاولات اليوتوبية وتنطلق من ميراث فلسفة كانط السياسية 

وا الوضعية الاجتماعية وجهود علماء الإجتماع الألمان والأمريكيين الذين شخص

  .للمجتمعات الفردية المعقدة البنى 

, يمثل تواصلا مع ميراث فلسفة الأنوارإن هذا التجديد المعياري للفلسفة السياسية   

حول الأسس الأخلاقية ما قبل السياسية  رادزينźر ولقد كان حواره مع الكاردينال الألماني

ويظهر ذلك في تأكيده على أن  ,سبات فلسفة الأنوارللدولة الليبيرالية مناسبة للدفاع عن مكت

الليبيرالية السياسية التي يدافع عنها بصورتها الجمهورية الكانطية تفهم كشرعنة غير دينية 

صحيح إن تاريť اللاهوت المسيحي في القرون الوسطى وخصوصا , وما بعد ميتافيزيقية

ن الأساس الشرعي لك, السكولائية الإسبانية المتأخرة تنتمي إلى جينيالوجيا حقوق الإنسان

                                                            
)1(  ‐  Karl otto Apel, La relation entre morale, droit et démocratie. Les études philosophiques, N °=1, 2001 P69.  
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للدولة المحايدة يتولد في النهاية عن مصادر دنيوية هي فلسفة القرنين السابع عشر والثامن 

  )1(.عشر

لكنه , فŐن الدستور يمثل المرجعية الأخيرة في الدولة الليبيرالية هابرماسوحسب   

ية الدولة دستور اختاره المواطنون ولم يفرű عليهم من فوق وهذا الأمر يؤكد فكرة قانون

ذلك أن القانون يخترق السلطة السياسية في العمق وضمن هذا السياق فŐن , الدستورية

الأخلاقية ويتأسس كانط الدولة مفهوم أداتي وغير جوهراني يضرب بجذوره في فلسفة 

وبهذا المعنى فŐن دستور الدولة الليبيرالية ينتş , عقل يشترك فيه كل المواطنينعلى 

  )2( .ن اللجوء إلى مصادر دينية أو ميتافيزيقيةشرعيته بنفسه دو

ظهر جليا في ردوده على محاضرة البابا بنوا  لهابرماسهذا التوجه العلماني   

هابرماس أسيرا لمرحلة ما قبل العهد  مفاهيمه حسب ذي بقيتالسادس عشر وال

يجب التفكير في علاقات , وبالنسبة لفيلسوف أخلاق المناقشة, الميتافيزيقي لفلسفة كانط

ذلك , جديدة بين العقل العلماني والعقل الديني بحيث يكون هذا الأخير تابعا للعقل العلماني

ولكن على , وصاية دينيةيؤمن إيمانا قطعيا بتحرر العقل الحديث من كل  هابرماسأن 

  )3(.على دور الدين في المجتمعات العلمانية هابرماسالرغم من ذلك يؤكد 

              

                                                            
)1( – Jurgen Habermas. Les fondements pré‐politiques de l'état démocratique. Trad. Jean – louis schlegel. Esprit 

juillet 2004. P 8. 
)2(  ‐ Ibid, P 9. 
)3(  – Jurgen Habermas, Une conscience de ce qui manque. Les liens de la foi et de la raison. Trad jean louis 

schlegel. Esprit mai 2007. P 5‐13.  



130 
 

  : الŤاřمة

لمفهوم التحرر لا ينفصل عن  هابرماس المعطيات السابقة، فان تصور إلىواستنادا 

الحديثة، وهذا ما  الألمانيةالمفاهيم الحديثة المعروفة في فلسفة العقد الاجتماعي وميراث الفلسفة 

  .في كتابه الحقيقة والتبرير في قراءته لتاريť الفلسفة أخرىيؤكده مرة 

للعقل  الأهمية، فأفلاطون مثلا كان يعطي الإغريقسفة دورا مهما لدى لقد كان للفل

على هذا المنوال في تصوره  رŪطوأالنظري في تحديد الممارسة عند تصوره للخلاص وسار 

  . سعيدةالحياة لل

وفي القرون الوسطى اتحدت الفلسفة مع المسيحية، فأصبحت جهازا علميا في خدمة 

ل استقلاليتها وفي ظل هذه الوضعية تنازلت الفلسفة عن وظيفتها اللاهوت، مما جعلها تفقد ك

  (1). للدين والأخلاقيةالتربوية 

الوضعية الحديثة للفلسفة العملية المنحدرة من الحق العقلاني، ونظرية  إلىوعندما ننتقل 

النظريات الحديثة عوضت المس«ألة الموجودة لما هو جيد  أنالواجب الكانطية نرى  أخلاق

  .تتضمن مثل العدالة والمساواة والحرية للجميع أخلاقيةألة سياسية بمس

 هيجل ، وسعىوروŪو كانطكان هناك تحول عرفته الفلسفة في العصور الحديثة مع لقد 

فخلق  ,المتمثل في تحقيق العقل في التاريť ,تحقيق المشروع الكانطي إلىفي مشروعه الفلسفي 

 وعبر هذا التصور   ,طة الطريق السياسي لممارسة ثوريةم بواسيت لهيجل مجتمع عادل بالنسبة

الثورة جزء من الفلسفة  أنجعله يعتبر وهذا ما  ,الثورة الفرنسية بأحداثالهيجلي عن تأثره 

في الفلسفة الماركسية بالرغم من النقد الذي وجهه  اوهذا البعد الثوري للفلسفة سيجد له امتداد

تطوير الجانب النقدي في فلسفة هيجل وحول النظرية  على ماركسولقد عمل  ,لهيجل ماركس

المستوى  إلىهذا التحويل للفلسفة  أنذلك  ,تحقيق الثورة إلىالهيجلية الى نقد اقتصادي يهدف 

لم يكن لينتظر الفشل الذريع للتجربة السوفياتية لتكذيبه، بل  ماركس كارلالعملي كما يراها 

  (2) .ية قبل هذا الانهيارانتقادات وجهت للنظرية الماركس أكدته

  

                                                 
(1)  -  Jurgen Habermas, vérité et justification. Trad. Rainer Rocklitz. Gallimard . 2001.P 248 
(2) - Ibid, P 251. 
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بتحويل التفكير العقلي الفلسفي  ,علم اجتماعي إلىانه يجب رفع الفلسفة  هابرماسيعتقد   

البناء  إعادةبعلوم  هابرماسوهذا ما يسميه  ,نظرية نقدية مرتبطة بالعلوم التجريبية إلى

التي تمارس في  يفتها عمل حوار ووضع فروű تجريبية للمشاكل العلميةظالاجتماعي التي و

تفقد الفلسفة طابعها  أن، من دون الأخرىالحياة اليومية كالكلام والسلوك والتعاون مع العلوم 

وتتواصل مع العلوم  ,مستقلةللعقل و أميناحارسا  هابرماسالكلي، وبهذا تصبح الفلسفة عند 

الحياة  أشكال شكل من لإقامةالاجتماعية في نقد الحياة، وتساعد في تحديد الشروط اللازمة 

  .العقلانية

على  أقامهاكما هو معلوم نظرية معرفية  أسسبنقد الوضعية  هابرماس عندما قامو  

العقل التواصلي وعلى علاقة بين المعرفة والمصلحة واعتبارها مشروع  حداثة لم يكتمل، وهو 

تتطور  لإنسانيةاالعلوم الطبيعية والعلوم  أنالتي تنطلق من  ,النقدية هنظريتلما يشكل قاعدة 

هذه العلوم وظائفها، فان مصالحها  لأداءتوفرت الشروط النقدية  وإذاوتحرره  الإنسانلمصلحة 

  .عادلة إنسانيةبناء حياة  إلىالتحررية التي تهدف لمصلحة تعمل ل أنالتقنية والعملية ينبغي 

ومي الحديث هذا السعي الهابرماسي ينطلق من الدور الذي يراه للفلسفة في الفضاء العم

تسلحا  أكثرمن الفيلسوف فهو يمنح المعنى لفهمه، فالفلاسفة  أكثرالذي يهيمن فيه دور الخبير 

فهم يستطيعون المساهمة في تأمل خطاب الحداثة على ) كتاب، فنانين، علماء(من فئات المثقفين 

  (1) .المجتمعات المعقدة لفهم جديد لوضعيات الماضي والحاضر إليهضوء ما وصلت 

 بŋرائهم لƚدلاءالاجتماعية  أومن الهيئات السياسية  الإشارةالفلاسفة لا ينتظرون  إن  

حلول لمشاكل  إيجادحول مشكلات المجتمع، تلك ميزة الخبير الذي يقدم خدماته ومعارفه قصد 

منطلقا للتطبيق وهذه المعرفة التي يقدمها الخبير  أراؤهتكون  ,مهني متخصص إطارمعينة في 

هذه المهمة التي يقوم بها الخبير لا يمكن  أن، غير الإنسانيةالعلوم  أوالعلوم الطبيعية  مصدرها

الهرمنوطيقية، فمساهمتها في هذا المجال ضعيفة،  أوالتاريخية  أوتقوم بها المعرفة الفلسفية  أن

فمهمة الفيلسوف تكمن في كونه مستشارا في قضايا المنهş ونقد العلوم، وبالخصوص في 

المتعلقة بالهوية الجماعية،  الأخلاقيةائل المعيارية كالبيئة والتكنولوجية الجينية والسياسة المس

وعلى خلاف الخبير ولكي يحافظ الفيلسوف على دوره فهو مطالب بمعارضة كل استعمال 
                                                 
(1)  - Jurgen Habermas, l’éthique de la  discussion et la question de la vérité trad. Patrick Savidan, P.  80-81 
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يظل واعيا بحدود خبرته لان الفلسفة لها خصوصيات مقابل  أنلمعارفه، أي يجب عليه  أداتي

الفيلسوف يتميز عن الخبير بكونه يتصف بنوع من الاستقلالية مهمته  أنا يعني وهذ. العلم

نموذŞ  هابرماس، ويمثل Ƙدريفي سياق انتشار الفكر العدمي وال الأخلاقيةالدفاع عن القيم 

بوصفي فيلسوف اعمل في حقل العلوم : " يقول الإطاروفي هذا  ,الفيلسوف المتعدد الوظائف

ادرس، وبصرف النظر عن ذلك، فأنا مثقف، وفضلا عن ذلك  ستاذأالاجتماعية وبوصفي 

وخبراتها  الأنشطةمن يقبل هذا المبدأ الذي يميز بين  ألمانيافي  أجدعمليا، لكنه لا  أتدخل

يكون  أنتكون مجرد تبرير سياسة ما، وعلى الالتزام  أنعلى الفلسفة  أنالمتبادلة كما لو 

  (1). "توضيحا لفلسفة ما 

 الألمانيهذه المقولة الهابرماسية تقودنا نحو مناقشة مهمة الفيلسوف في السياق   

يغير قدر  أن بŐمكانهقام بانتقاد التصور الهيدجري للمفكر الذي ينصت للعالم والذي  żهابرماس

احتفظ للفلسفة بنزعة قدرية وهذا التوجه  żهيدجر، الإلهالحداثة المتخلى عنه من طرف 

 هابرماسية للفلسفة سعى وت التأثير النقدي لنيتشه، وهذه الصيغة الرؤالهيدجري كان تح

  .ليتجاوزها في زماننا الراهن

 أنقدم في النسق المنظم للعلم، والتي لا تستطيع  أتجد لنفسها موط أنالفلسفة التي تريد  إن" 

بقدرتها  تتوقف عن الاعتقاد أنتتملص من وعيها المتمثل في القابلية للخطأ، يجب  أوتنسحب 

على تقديم كل الحلول وان تكتفي بأن تحمل للعالم المعيŭ نمطا من التوجيه اقل درامية، وان 

ذاتي في البنيات  -تدرك كذلك تصورا متواضعا وواقعيا حول نفسها باندماجها بشكل حالي

    (2)". المختلفة للعالم الحديث 

جد مكانها في تواضعا، يجعل الفلسفة مبحثا مت أن هيدجر من نقد هابرماسيريد   

شمولية هذا العالم،  أمامتثبت ذاتها بقوة طموحه  أنفعوű  ,الأخرىالاشتراك مع المعارف 

هذا العالم الذي تؤوله في نفس  إطارتحدد مكانها في  أنتصبح فلسفة تداولية تحاول  أنيجب 

                                                 
  .152، ص 2004مسارات فلسفية، ترجمة ، دار الحوار، سوريا ,  محمد ميلاد -   (1)

(2) - Jurgen Habermasas, vérité et justification P 254. 
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تحمل مساهمات حسب وظائفها وان  الأدوارتضطلع بالعديد من  أنالوقت بالشكل الذي يمكنها 

  (1). " نوعية

وتغيير ) كانط(والتأسيسية ) هيجل(لقد تخلت الفلسفة المعاصرة عن ادعاءات الشمولية 

واعية  وأصبحتالحقيقة لوحدها،  إدراكوالقدرة على ) هيدجر(، والقدرية )ماركس(العالم 

واعية  حتأصببذاتها وتعرف حجمها والمهام المنوطة بها في الفضاء العمومي الحديث، كما 

فالفلسفة غالبا ما تكتفي بفتح الطريق للنظريات الامبيريقية المطالبة " وقوعها في الخطأ  بŐمكانية

لم تتوقف على الانشغال بقضايا الحقيقة مثلها مثل العلم، لكن  إنهابطرح قضايا كونية طموحة، 

خلاق والفن وتدرس والأتحافظ على علاقة داخلية مع الحق  أنهاالذي يميز الفلسفة عن العلم، 

منطق قضايا العدالة  أيضاالمعيارية والتقويمية من وجهة نظر خاصة بها، فبدخولها المسائل 

والتجارب الجمالية، تحتفظ بهذه القدرة  الأخلاقية بالأحاسيسوالذوق واحترامها للمعنى الخاص 

  (2).  "لأخرىوتجري من لغة  لأخرالوحيدة للانتقال من خطاب 

تطور العديد من  أن بŐمكانهانطلق وبحكم علاقة الفلسفة بالعلوم الاجتماعية ومن هذا الم

تأويلاتها وتساهم في فهم العلاقات الاجتماعية والسياسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف 

  .والعنف الإنسانالثقافات بخصوص القضايا المطروحة كالديمقراطية وحقوق 

الفلسفة كفاعل مؤثر في  إلىتحتاŞ  أنها اسهابرمبخصوص مسألة الديمقراطية يعتقد 

 الأصلالفلسفة والديمقراطية ليس لهما نفس  أنالفضاء العمومي لحسها النقدي، بالرغم من 

التأثير العمومي للفكر الفلسفي يتطلب  أن، ذلك (3)باƕخر التاريخي ولكن كل واحد منهما يرتبط 

فالنقاŭ الديمقراطي المهدد  "ى عكس هذا الحماية المؤسساتية لحرية التعبير والتواصل، عل

  (4)".  دوما متوقف على يقظة وتدخل هذا الحارس العمومي للعقلانية والمسمى بالفلسفة

تعميمها للخروŞ من دائرة التمركز  إلىفكرة التحرر السياسي داعيا  هابرماسيعمق   

تأسيس  إلى الألمانيلفيلسوف الغربي الذي ميز المفاهيم الفلسفية السياسية وفي هذا السياق دعا ا

المناقشة، يستدعي ذلك الدفاع عن  أوالحوار  أخلاقياتفضاء عمومي ديمقراطي كوني تعمه 

                                                 
(1)  - Ibid, P 326. 
(2)  - Ibid,  P 327 
(3)  - Jurgen Habermas, l'éthique de la discussion et la question de la vérité. P.81 
(4)  - Jurgen Habermas,  vérité et justification P 259 
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ويساهم بشكل فعال في تعزيز الحريات العامة  أرائهحتى يتمكن من التعبير عن  الإنسانحقوق 

ذا ما يسميه بالحوار وه ,الاحترام المتبادل للخصوصيات الثقافية إطارفي  لƚنسانوالفردية 

تفاهم بين الشعوب عن طريق تبادل  إلىللوصول  الإنسانحول حقوق  الإنسانيالهرمونوطيقي 

  .والاعتراف المتبادل بالرغم من الاختلاف الثقافي الأفكار

المعطيات السابقة نقول لقد انطلق هابرماس في بناء نظريته التحررية من  إلىواستنادا 

ما يسمى بفلسفات الوعي  أولسفة تقوم على تجاوز الفلسفة الميتافيزيقية تصور جديد لماهية الف

تصور لغوي  إلىبأشكالها الذاتية والجماعية لبناء تصور للتحرر يتجاوز التصور الانطولوجي 

وعلى هذا الأساس، سعت الفلسفة نتيجة استفادتها من هذا التحول اللغوي  ,ذاتي-تواصلي بين

الماركسية بانفتاحها  أوسواء الوضعية  الإيديولوجيةمي من العوائق تحرير الفضاء العمو إلى

الحقيقة لوحدها لان الحقيقة مسألة  إدراكعلى باقي المعارف وكفها عن الادعاء بقدرتها على 

  .جماعية تهم كل الناس



  

  

ادر ««المص
 والمراجع
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